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مقدمهة: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعود الله من شرور أنفسنا 
فسسئات أعمالتاء من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادى له, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 
هوأ أله حَقّ تَمَازو ولا موا لاوَأَنتُم مُسْلِسُونَ .)١(0‏ 
,: يت 57 مودق راكنا 
رسع رميوع م2 عم ع لد ع عع سال اس 01 
ونسآءواتهوا أ ألله لَمَالَزِى قَسَاءَلُونَ بدو لارام كه برقب 0') مها أل اموا 
04 بلسي 2 #رس عمل سه ار 22002 
د توا أله وفولواق ل لا سينا يضح لك امل ويعفرلَك دنوب و لط وات يولك 
فَفَدَفَارَهوْرَاعَظِيمًا »(؟) 
فإن خيرالحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم وشر الأمور محد ثاتها» وكل محدثة بدعة,» وكل بدعة ضلالة,» وكل 
ضلاله 2 النارى»,, و بعد: 
فإن الشرور التى تصيب الإنسان ‏ أعاذنا الله وإياكم منها ‏ 


أن تكون من الخارج وإما أن تكون من الداخل ولا ثالث لهما. 





_- 


(؟) سورة النساء» الي أل 


ولذا فقد وردت النصوص بالأمر بالاستعاذة بسورتي الفلق والناس . 
لاشتمالهما معا على الحرز من الشرور كلها داخلها وخارجها. 
ففي سورة الفلق استعاذة من « سَرَمَامَلَنَ » ومن « صَرَغَاسِقٍإِدًا 
وَقَبٌ » ومن «شرَالتَقَّدسَدتِ ف الْمْقَدِ» ومن «ومن سَرَّحَايِ روا سد » 
وهذه تشمل كل شر من خارج الانسان. 
وفي سورة الناس استعاذة من شر الوسوسة التي هي أصل الشرور من 
داخل الإنسان. 
وبالاستعاذة بالسورتين يحترز الإنسان من الشرور كلها داخلها 
وخارجها. ولضرورة أن يعرف المسلم الكلام الذي يستعيذ به و يناجي به 
ربه فقد بحشت عن تفسير لهما ليس بالطو يل الممل ولا بالقصير المخل 
حتى وقفت على مخطوطة لشيخ الإسلام الإمام/ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
لله تعالى. فسر بها السورتين» تبين لي أنها تلخيص من الشيخ لتفسير ابن 
القيم رحمه الله تعالى لما فما زادنى هذا إلا حرصا عليها فحسبك بابن 
اميم علما ومعرفة في موضوع هاتين السورتين خاصة وفي العلوم الشرعية 
عامة. 
وحسبك بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قدرة على التقاط 
درر الكلام وجواهره. ظ 


أما موضوع سورة «ألنّاسِ» وهو « الْوَسْوَاين » فقد يستهين به بعض 
الناس ويجسبونه أمرا هينا وقد يقول أحدهم ليس الْخوف من الوسواس 
والوسوسة وإنما المخوف من مخ بعص الشباب عن التمسك والالتزام 


ساقيةة حت 


بالدين وغاب عن أذهان هؤلاء ‏ ولم يجهلوا ‏ أن أول معصية من البشر 
كانت عن طريق الوسوسة قال تعالى «هَوَسْوَس إِِيّهالشَّمِطَنُ ليدم هَل 
ذلك عل سجر ألخزْر»(١)‏ وقال سبحانه «(فوسَو سلما ليطن لسْبْدىَ لما 
مَاورَىَعنْبم)1(0). 

وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى على أولئك الذين يرون أن الوسواس 
خير من التفريط في الدين فقال «وأما قولكم: إن الوسواس خير مما عليه 
أهل التفريط والاسترسال وقمشية الأمر كيف اتفق» إلى آخره. 

فلعمر الله إنهما لطرفا إفراط وتفريط» وغلو وتقصيرء وزيادة ونقصان 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الأمرين في غير موضع. . فدين الله بين 
الغالي فيه والجافي عنه. وخير الناس النمط الأ وسط, الذين ارتفعوا عن 
تقصير ال مفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة 
وسطاء وهي الخيار العدل, لتوسطها بين الطرفين المذمومين والعدل هو 
اللنوسط بين طرفي الجور والتفريط» والآفاتء إنما يتطرق الى الاطراف» 
والاوساط محمية باطرافها فخيار الأمور اوسطها»2") . 

وهذا وذاك فقد بادرت لتحقيق تفسير سورة «لَْلَقَ» ونشرها مستقلة 
ثم حققت بعد ذلك سورة «النّاس» وقد قصدت نشر كل سورة مستقلة 
عن الأخرى لما أشرت إليه في مقدمة تفسير سورة الفلق من أن عند الناس 
رغبة فيما قل ودل. وأن كثيرا منهم يزهد في المطولات من التفسير سيما 

أن الناس في هذا العصر يميلون إلى الكتب الموجزة والمختصرة التي تقرأ في 


.١٠١ سورة طه: الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الاعراف: الآية:‎ 
.5١١ :صا١ (م) أإغاثة اللهفات: ابن القيم ج:‎ 


حلا|ت 


بجلس أو محلسين و يسميها بعضهم (كتب الجيب)(١).‏ 

ولأن القارىء أيضا إذا أتم قراءة تفسير سورة واحدة كان أنشط له 
وأبعث على التحصيل منه لواستمر في قراءة كتاب يشتمل على تفسير 
السورتين معا. 

وقد حرصت بي تفسير سورة الناس على التعليق على بعض المسائل 
وإلحاق بعض الفوائد المتعلقة بالموضوع خاصة من أقوال ابن القيم رحمه الله 
تعالى نفسه صاحب أصل التفسير سواء كان النقل من تفسيره أو من غيره 
ونقلت عن بعض علماء المسلمين الآخرين. 

فإن قيل: ما زدت على أن عمدت إلى تفسير مختصر ثم عدت إلى 
الأصل ونقلت منه ما حذف فأعدت التفسير إلى أصله فلم نات يحديد. 

قلت: هذا حق لو كان الأمر كماتقول, ولكن الأمر يختلف» 
فالملختصر لم أمس منه شيئا. 

أما الهوامش والتعليقات فقد أوردت فيها من العلوم والمعارف ما 
أحسب أن التفسير الأصل بحاجة إلى احتوائها تعليقا وتوضيحاء وأوردت 
فيهاأيضاما ليس في التفسير الأصل مما أحسبه يزيد جلاء المعنى 
و يوضحه وما نقلته ‏ بعد ذلك من الأصل فإنًا ليرتقى بمستوى التفسير 
درجة لمن يرى في نفسه استعدادا أكثر وليناسب درجات الباحثن فيَنتقى 
كل باحث منهمايناسب درجته, وقديما جرى العلماء على تأليف 
(البسيط) و( الوسيط) و(الوجيز) و(الكبير) و(الأ وسط) و(الصغير). 





)1 مقدمة تفسير سورة الفلق: للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص : 5. 


اع 


فمن ضاق وقته عن الزيادة ففي المتن خير وزيادة, ومن اتسع وفته 
وتاقت نفسه إلى المزيد ففي الهوامش من كلام العلماء ما أحسب فيه 
فائدة ومن أراد أكثر من ذلك فدونه الأصول والأمها ت(١).‏ 
التعريف بالمؤلف: 

الحق أنى قد ترددت في الترحمة للمؤلف لأنه سبقت منى الترجمة له 
رحمه الله تعالى في تحقيقي لتفسيره لسورة الفاتحة, وفي تحقيقي لتفسيره 
لسورة الفلق. 

ثم بدالي أن الترجمة يجب أن تصاحب كل كتاب يطبع مستقبلا 
للشيخ, فقد يقع في يد من لا يعرف شيئا عن المؤلف ولم يقع في يده 
الكتاب الذي يحمل الترجمة فعزمت على أن أنقل الترجمة في كل كتاب 
أنشره من كتبه رحمه الله تعالى. وليكن هذا عذرى في تكرار الترجمة فأقول: 
«هوالشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ال مشرف التميمي» ولد 
سنة ١١١6‏ في بيت علم وخلق وشرفء فقد كان أبوه قاضيا للعييئة؛ 
حفظ القرآن قبل أن يكمل اثنتى عشرة سنة من عمرهء وقرأ الفقه والتفسير 
والحديث؛, ورحل في طلب العلم فبدأ رحلته بالحج ثم ذهب إلى المدينة 
المنورة وأخحذ عن علمائها حينذاك وفي المدينة رأى ما يقع فيه بعض اهلها 
من البدع والمنكرات عند قبر الرسول صل الله عليه وسلم وفي البقيع» وقد 
أنكر ذلك وحذر منه. 





5-0 


ثم عاد إلى نجد وسافر منها إلى البصرة وأخذ عن علمائها كذلك 
ورأى في البصرة ما هو أشد مما رأى في المدينة ا منورة» رأى القبور المُسْرَحَةَ 
والطائفين يتمسحون بالقبور والبدع والمنكرات؛ ولم يطق ‏ رحمه الله 
صبرا على ذلك فأنكر عليهم الباطل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
فأخرجه أهلها وطردوه من البصرة في حمارّة القيظ حافي القدمين عاري 
اراس عد لين علية سرى أريه وتبيعه .. وكاد الشيخ أن يهلك عطشا 
ولا أن هيأ الله له من حمله إلى الز بير وسقاه, وعاد منها إلى نجد عن طريق 
الأحساء, وعاد إلى حرملاء حيث نقل أبوه من قضاء العيينة إلى قضائهاء 
ثم توق والده سنة 8#١١ه,‏ فواجه وحده كيد خصوم الدعوة ولكن بعد 
أن ذاع صيته وانتشر خبر دعوته وألف في تلك الفترة كتابه (التوحيد الذى 
هوحق الله على العبيد) ثم ضاق أهل حرملاء بدعوته فطردوه وهمت 
طائفة من عبيدهم بقتله وتسور وا عليه بيته ولكن الله نجاه فذهب إلى 
العييئة واستقبله أميرها ابن معمر وأخسن وفادته» وهدم ما كان في العيينة 
وما حوها من قباب ومشاهد على القبور وقطع الأشجار التى يتبرك بها 
بعض الئاس . 

وما زال أعداء الدعوة يتر بصون به حتى أخرج الشيخ من العييئة 
وتوجه إلى الدرعية ووجد من أميرها محمد بن سعود العون والمساعدة فتبايعا 
على نصرة دين الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإماتة 
البدعة. 

وانطلقت الدعوة بعد أن اتخذت الدرعية قاعدة لها فكاتب الشيخ 
رؤساء البلدان وأهلها وعلماءها يدعوهم إلى الانضمام إلى دعوته 
فاستجاب كثير منهم. فأقيمت الفرائض والنوافل ومحقت البدع 


حداة حت 


والمحرمات وأزيلت المنكرات والشركيات وارتفعت كلمة التوحيد صافية 
نقية بعد أن شابها بي تلك الفترة عبادة غير الله ودعوته . 


وتفرغ الشيخ للعبادة والتعليم وتوافد عليه العديد من طالبي العلم 

الصحيح وألف عددا كبيرا من المؤلفات منها: 

١‏ كتاب التوحيد. 

؟ ‏ كتاب الإمات. 

+« كتاب أصول الاإيمان. 

4 فضائل الإسلام. 

ه ‏ فضائل القران. 

5 كشف الشبهات. 

آداب المثى إلى الصلاة. 

استنباط القرآن. 

مسائل الجاهلية. 

٠‏ الكبائر. 

١‏ مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد. 

5 _الرد على الرافضة. 

١‏ تفسير سورة الفانحة. وقد قمت بتحقيقه والتعليق عليه وطبع مرارا. 
وعددا من المختصرات مثل: 

. محتصر الصواعق‎ - ١ 

>" - محتصر العقل والنقل. 

ع مختصر منهاج السنة. 

4 محختصر فتح البارى. 


ه ‏ محتصر زاد المعاد. 
5 - محتصر الشرح الكبير والانصاف وغير ذلك. 

وتوفي الشيخ رحمه الله تعالى سنة ١١١5‏ رحمه الله رحمة واسعة وأحزل له 
الأجر والمثوبة وجزاه خير ما يجزى به عباده الداعين إلى سبيله.. إنه سميع 
حيب . 


التعريف بالتفسير: 

قلت إن هذا التفسير مختصر لتفسير ابن القيم» و ينبغي أن أؤكد هنا 
أن الشيخ لم يكن في تلخيصه آلة صماءء يبتر النص بتراء و يرقم الجمل 
ترقيعاء بل ظهرت شخصيته العلمية, وبرزت معالم فكره, وما يؤيده وما 
لا يؤيده. 

وقد يكون المقصد ني بعض المواضع الاختصار فحسبء وقد يظهر 
للمتمعن أن القصد ليس الاختصار في مواضع أخرى, وذلك حين يحذف 
كلمة أو كلمتين بين جمل متصلة, في هذه الكلمة أو الكلمتين اعترك 
العلماء, وتعددت الأقوال, فإيرادها أخذ بقول وحذفها وحدها قد يكون 
رفضا لهدا القول و بذا يظهر جانب من شخصية الشيخ العلمية. 

هذا فضلا عن زيادة في جملة, أو تغيير في عبارة» أور بط بين جملة 
وأخرى . 

ولم يكن مرادى في تحقيق هذا التفسير المقارنة بين الأصل والمختصر 
وإنفا هو إخراج هذا التفسير وتوضيح بعض العبارات وزيادة البيان» مع 
الإلتزام بان لا يخرج عن الحد الذى رسمته, ولا يقصر عن الوفاء الذى 
أردته حسب جهدى وطاقتي وأجزم بوقوع التقصير فأسأل الله الغفران. 


1 ا 


وينبغي أن أوضح أيضا أن الشيخ رحمه الله تعالى قد اختصر هذا 
المختصر وطبع عدة مرا ت(١).‏ 
أصول الكتاب: 

بحثت في مكتبات كثيرة عن نسخ محطوطة لهدا التفسير, و بعد بحث 
وتنقيب لم أعثر إلا على نسخة واحدة؛ أما بقية النسخ الواردة في فهارس 
بعض المكتبات فهى للتفسير المختصر لسورة الناس » وليست هذا التفسير» 
وقد طبع هذا المختصر عدة مرات كما أشرت آنفاء أما هذا التفسير فلم 
أجده مطبوعا من قبل . 

ولأجل التحقق من صحة النسخة المخطوطة وسلامتها من التصحيف 
أو التحريف قمت مقابلتها على النسخ المطبوعة لتفسير سورة الناس لابن 
القيم رحمه الله تعالى ضمن (تفسير المعوذتين) وقد طبع عدة مرات وقابلتها 
على حمس طبعات لهدأ التفسير هي: 
١‏ (تفسيرالمعوذتين) لابن القيم ضمن كتابه (بدائع الفوائد) في إدارة 
الطباعة المئيرية وذلك في اللجزء الثاني من ص47 ؟ الى ص: 77/5. 
؟ ‏ أيضا ضمن (التفسير القيم) جمعه محمد أو يس الندوي حققه محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت, م4ةاه. 





)١(‏ طبع في: 


أل الدررالسنية ح: ٠١‏ ص: .٠٠١‏ [ 
؟# روضة الأفكارالطبعةالهندية ج: ١ص: ١91١١‏ المكتبة الأهلية ج: ١ص:‏ 
7814-4 . ظ 
تاريخ نجد: لابن غنام حرره وحققه ناصر الدين الاسد ص .587--181١‏ 
؛ ‏ مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب ج: #ص: /86-1741؟. 
(انظر اثار الشيخ محمد عبد الوهاب: د. احمد الضبيب ص :40 .)١‏ 


آل 


" ل تفسير المعوذتين لابن القيم تحقيق وتعليق مصطفى بن العدوى مكتبة 
الصديق الطائف ‏ الطبعة الاولى, 14٠8‏ ١ه.‏ ظ 
تفسير المعوذ تين لابن القيم تصحيح عبد الصمد شرف الدين, الطبعة 
الثالثة ١ه‏ الدار القيمة ‏ المند. 
ه ‏ تفسير المعوذتين لابن القيم تحقيق محمد حامد الفقي, دار الكتب 
العلميه بيروت. 

ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اختصر هذا 
التفسير من تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى والتزم في أغلب المواضع بعبارة 
ابن القَيم رحمه الله تعالى ولا يخالف هذاما قلته في التعريف بظهور 
الشخصية العلمية للشيخ في اختصاره, فهو مع احتفاظه رحمه الله تعالى 
بالعبارة إلا أنه يحذف من العبارة ما لا يراه و يثبت ما يؤيده وقد يزيد 
كلمة أو يغير في عبارة كما أشرت مما يكفل إبراز رأيه في التفسير. 

وبهذا يظهر أن مقابلة المخطوطة على هذه الطبعات لتفسير ابن القيم 
مفيد جدا وهذا ما حصل. 

بل فوق هذا فقد استفدت من المخطوطة في مواضع من المطبوع إذ يظهر 
ان الشيخ رحمه الله تعالى قد لخص تفسيره من مخطوظة لم يطلع عليها أحد 
من قام بطبع تفسير ابن القيم وفيها اختلاف في بعض المواضع يفيد في 
محقيق تفسير المعوذ تين لاين القيم. 

أما النسخة المخطوطة لهذا التفسير فقد صورتها من مكتبة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية وهي برقم (770؟) وهي مصورة عن المتحف 
العراقي كما كتب بخط اليد وتقع في خس صفحات,. في كل صفحة نحو 


ب “أاحة 


ثلاثة وثلا ثين سطراء كما أنه يوجد نسخة لتفسير سورة الإخلاص ومعها 
تفسير المعوذتين في مكتبة الآثار العامة بيغداد رقم (2)7811/4 ونسخة 
اخرى في خزائن مكتبة الأ وقاف ببغداد برقم (971074) بعنوان (تفسير 
سورة الإإخلاص, والفلق, والناس). 

وقد طلبت تصويرهماعن طريق مركز لملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية وقد بادر المركز بإرسال طلب التصو ير قبل سنتين 
ولم يتيسر ذلك, حتى الساعة, علما أنى لا أعرف أي التفسيرين فيهما 
التفسير المختصر أو التفسير المطول للشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

وحين عزمت على السفر إلى العراق للاطلاع على هاتين النسختين وقع 
الغزو العراقي للكويت وتعذر السفر فرج الله عن المسلمين كر بتهم 
وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

ولذا فقد اكتفيت بما عثرت عليه, وقابلته على المطبوع, ورأيت فيه 
الكفاية وزيادة فلم تلتبس علي كلمة؛ ولم تشكل علي عبارة بحمد الله 
وفضله وله المنه والحمد. 


وليس السفر للاطلاع على المخطوطتين فحسب إذ هذا مما لا تستدعيه 
ضرورة بل بما يستغنى عنه كما أشرت ولكنه للاطلاع والبحث عن 
مخطوطات أخرى قد تكون موجودة هناك اؤلفات الإمام محمد بن عبد 
الوهاب في التفسير ‏ وما دام الأمر كذلك فلا ضير أن بادرت إلى إخراج 
هذا التفسير, وأجلت السفر إلى حين آخرء إن شاء الله تعالى . 


هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمل هذا خالصا لوجهه 
الكريم وأن يغفر لي ما شابه من نقص أو قصورء إنه سميع محجيب وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمات الرومي 
الزلفي 1/928/١1511اه‏ 


ةا ب 


ومو بين ددام ما نرج من قرلا عيب راح رعد خ معد دم زالار ص ر لت ني ركلاما عرد عراس دتره 
عباد» م دوت عنرئنته دعن رباد اللذا لت حسوإلشطء وهر ان كو ن لم مشزيوا سود مزعرزان روما حعْعز مز 
لامابس به ول عاب صاحم يإ هنا نوب من' مناضة كأة امنا د ؤ له فلينا فر] كنذا سنو زر ولةن عو يتح ل غرر ندال 
لاحسرالا ف :شين رجل! تاه انم مالا دسزطم عل شرك فاخود رجل نله اسه لدكرء فوستّض نهاد بلع الناسر شزرح_عبطر 
مهايا حبرعلير ب خهما [ للد المشبء باضه د الدج ل إزجملزم فرظ له اهنا قوش ':.سعمنه أن بنبطح خخ 
دوام دغراسة علم فيزلا زفي 11 لوشرق دوه السورة كرد !تسر ذاع نذا ف لوكت اله ولاخ ب رالا 
ستعا ذ ةبر سنا سرامم زالتريةٌ انل واض| م لأس فور طن !يشا مدا ذبر وسست رامتور 
مسستع رز ذاها! لمسستصاذ + فهو اه زب اننا مط ادامرا عالذاسر بكر ل بيتء انلو د سندماي لد ليس قاد برصومنا 2 
فذثر : نك إذالاسستما ذه م نلشيطات حاص وم ف توفي الس الى الى ( ميته 'ممش ليم دم جم ديل عرد صزاحهم 
وح ظر ان بضسر فر وزامعز ربو بسته فر و ذلك يتتغين درج رالنام د روصع اح خط بتشاصي لحو ترد باجا بم 
دهانم وكسنيت ]ب هم اصا كم وا نكل الناجة الوماكر جم وسلهم لف نيزي المرسخ ييه مق الشعاول:'دواب دلا صلاح لي 
د جام الابرخاضافم في انكل إلن لم اسه ؤمر مهم لكن د معبو ده الي لا الرسسرله دلامجود فرعر» تانر دحل 
وريم وملمكير ملكي ربخا ركني نو سدم ولافيى طكراح ريا زيث هر يحرة اير ومجو ره بلايشي إن كتمر ' معد 
ميك ته كا لاهعر شرل في (ل وسيم «مزل رهزه طرص| وق علوم بارا يوانو حيرغلما سرب 
والعيا اه ذاذاكانس كو بنا وميك ذلا مفزنلنافى الس راي ل سواه ولهمبى) لنان,الاليم ولا معي د لناغ؛ دلاخ ان يرت دلا كاف 

د لبح ؤلايكب سواه ولايز ل لجر؟ دلا يخضع لسواهزلابتوك| الاعل_لاه من برجوه ويذا فر رعو« مان مكو ن موسكن 
الم بإمو ركفو ديل خلارت براسواه ب وتكو ن علوكر وعبدك كو هو سك الناسرجقادكار بره ومالك وكدت مع وك 
الول اهلا تخ عط ذرعين راجلا اعلسرها جلا دوحل تحيائك وهر الا له امو اله | انا سرايري لالم تمسر 
ديم جربرونان لاست زوابؤر 6لا تسسرصمرجا نسواأة ف رتنا سبته شن [ل' صناذات: لات للا سمّما ذة عرب العا 
داعم صدادة انرس |سركر لاسر الف غردلم برقع متنون ذعم ديق وق ب الناس مطليم والوم يفا خدز'فن 6 عاد دوع 
عر يسوسنا سه ردم يمط نبا لوا ايها مزالايذات ,ا معايرة و رما لربويكة وما و سي فا لكل مرنيم. د خزائاننيم 
لخصوصه لارسئر ارا اففرالم مزع ره وو حك داعدَده الهادونطره ثم برو :روهك ذلبر ا ثهم دان 4ن مْآْسْفٌْ 
لااله له سوا داكن يلق لكين وات ازا زه و و سمط صف خ ليك بين لرنوسيخٌ :]د .زان موري مرف مفو نومره 
المضاع لذ امرض يل اما بع كلتمايا شام مز لدو سه وكونم الحم نوما بلك بزبوس تح مسرم سول ب ألم 
ليسارم اميس فبىا له ب اميل الاله خلؤم بالرنوببةه تر ,املك واستسدتم خيم شامزء زه جل رز حي 
مض هزه الانؤا ظالدلشرعا ابرع ذظام ولص ساق رت * اناسرمي 'لناسرا ئها نامر فو شل صازه "لاسن فات لفلا 
عا جيجح نراعرال وان ومتي معن ججبع اسها لاما تضئ دعا ت اميا في ذان ا لرب هوالؤادر لا وا بار كالم 
يالوم الل اسميع البعس كسرع مدم جراد الععوانانع اهما فيرع ديدو وعد ديشة ديزيل 
عنز كرس همان الريوسية وام) | مهل فبوالامرالنا نالعز مزل هري دمر ذامس وبا ركيب و يقليم كابل' ٠‏ ذنو لعزي 
بارا شك رك نظ رفع لعز مز لظ ناونعل كرا مط لبامع لخر كين دسا سالك 
ا لالمؤبو اجا ملسم ذ انارو شن الجلال رز هالا سيجيع لاسا لخي : ركان القن لجن نات اصرام 
(الاسراديم تع رلا مع تمع معا والهمما «لأحرع ذا نصذات العليياواسل لام اه اجزّا عقي ص نوها عمو شرو 'ناغاي 
دذانة | ل استرلال ماين رمنهاعا ماوراة ولافلست كع السورة مش ل خلال ستماذةمنالئ رو دزي عو سب إدز ,ألمي 


الصفحة الأولى لمخطوحلة المتحف العراقي ٠‏ 


سلا حب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وأما سورة الناس(١).‏ 
فقد تضمنت أيضا:('). 
مستعاذا به. 


ومستعاذا منه. 


() هذه السورة من المعوذات. وقد ورد في فضلهن أحاديث منها: (حديث عائشة) رضي الله 
عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأعلى نفسه بالمعوذات 
وينفث, فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها». رواه البخاري 
ج: اص : ١5-1١86‏ 1. 
و(حديث عائشة) رضي الله عنها «أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما (فُرْمِرَاَأحَدٌ ) و( مُلْأَعُوديرَ تِالْمَكقِ ) واقل اعوذ 
برب الناس) ثم بمسح بهماما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من 
جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. 
رواه البخاري حا كص : ,٠١65‏ 
و(حديث عقبة بن عامر) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ألم تر 
آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط ؟ قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» رواه 
مسلم ج: ١ص‏ : 090/8. 
(وتأمل) أن الاستعاذة هنا لابد من سبقها بإقل) فإن قلت المناسب أن يتعوذ المتعوذ ب 
( أَمُوديِرَتَالْمَكقٍ ) 9( أَعُودِرَ تناس ) من غير لفظ قل (قلت) إن المقصود أن يجمع 
المتعود بين القرآن والاستعاذة فإذا حذف لفظ قل, فإئما هي استعاذة و بالا تيان بها تكون 
قرآنا واستعاذة فالمقصود التعوذ بالسورتين المذ كور فيهما الاستعاذة من حيث انهما كلام 
الله المجيد والسورة هي مجموع (قل أعوذ) إلى تمام السورة و بدون (قل) بعضى السورة وليس 
الغرض التكلم بهذه الكلمات فربما لا تنفع لوغير النظم القرآني مع أنه تكلم بجميع تلك 
الكلمات. والله أعلم . 
(انظر جامع البيان في تفسير القرآن: للأيجي ج: اص : 440--447). 

(؟) أي كما تضمنت ذلك سورة الفلق التي سبق للشيخ أن فسرها. 


)'()١(.اذيعتسمو‎ 


فأماالمستعاذ بهفهو: الله (رب الناس, ملك الناسء إله الناس) 


فذكر ر بو بيته للناس» وملكه إياهم, وإشيته لهم("). ولابد من مناسبة في 
ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان(؟). 


010) 


0( 
فر 


(0) 





ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه السورة تضمنت أيضا استعاذة ومستعاذا به ومستعاذا 
منهء (تفسير المعوذتين: ابن القيم) اما الشيخ رحمه الله تعالى فاستيدل بالاستعاذة المستعيذ. 
ويظهر لي والله أعلم أن الاستعاذة أظهر وأصح. 

في المخطوطة (مستعاذ به, ومستعاذ منه, ومستعيذ) وهو لحن فصححته. 

قال الشيخْ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحه الله تعالى ‏ في تفسيره للفاتحة: «فذكر في أول 
هذه السورة التي هى أول المصحف (الألوهية) و(الر بوبيية) و(الملك) كما ذكر في آخر 
سورة في االصحف ( قل أَعودُيرَ بَألكّاسن مَل فالتا إِلَدءٍ أَلنّاسس )ء فهده ثلائة أوصاف 
لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في آول القران, ثم ذكرها مجموعة في 
موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتنى بهذا 
الموضع و يبذل جهده في البحث عنه و يعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن 
ثم في آخر القران إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه 
الصفات فكل صفةلما معنى غير معنى الصفة الأخرى «تفسير سورة الفاتحة ص : 
14-7 4. 

(قلت): و يؤكد هذا المعنى ان الله عز شأنه ‏ جمع هذه المعاني الثلااثة في مواضع من 
القرآن منها قوله سبحانه «تََمَْلَاكهالْمَلِكَالْحَقٌ لا لَه إلا هوَرَ ب لمر شالحكرم » 
(المؤمنون:5١).‏ 

وقوله تعالى: « وَلِكاسْهرَيكْْلَهُ الْمُزْكٌلَاَإلَهإِلَاهْوَدنَتْسْرَوْيَ » (الزمر:) ولعله في 
هذا الجمع يكمن معنى التوحيد والله أعلم. 

كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى في الدعاء ان الله سبحانه (يسأل لكل مطلوب باسم 
يناسبه) تفسير سورة الفلق ص :154 أي بنحو يارزاق ار زقني ياهادى اهدنى.. كما قرر 
ذلك قرر هنا أن الاستعاذة أيضا لابد من المناسبة فيها بين الاسم المستعاذ به و بين المستعاذ 
منه وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «ولابد من أن يكون ما وصف به نفسه في هاتين 
السورتين (الفلق والناس) يناسب الاستعاذة اللطلوبة و يقتضي دفع الشر المستعاذ منه 
اعظم مناسبة وابينها». ثم قال «فلابد ان يكون الاسم المستعاذ به مقتضياً للمطلوب وهو 
دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه» تفسير المعوذ تين: ابن القيم: ص : 7. 


عسوا 


فأضافهه(١)‏ في الكلمة الأ ولى(') إلى ر بوبيته(")» التضمنة 
خلقهمء وتر بيتهم» وتد بيرهم وإصلاحهم, وحفظهم مما( ؟) يفسدهمء 


وهذا معنى ر بوبيته لهمء وذلك يتضمن(*) قدرته التامة, ورحمته الوأسعه 

وعلمه بتفاصيل أحوالهم وإجابة(١)‏ دعواتهمء وكشف كر باتهم('). 
وأضافهم في الكلمة الثانية(8) إلى ملكه, فهو ملكهم الحق الذى إليه 

مفزعهم في(*) الشدائد والنوائب١١١)‏ فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به. 
وأضافهم في الكلمة الثالثة(١٠إإلى‏ الهيته("١)فهوالههم‏ الحق» 


(و) هذا بيان للمناسية بين الاسم المستعاذ به والأمر المستعاذ منه المطلوب دفعه وهو الوسواس 
كما سيأتى. 

(؟) أي قوله سبحانه (رب الناس). 

(م) قالابن تيميه رحمه الله تعالى «الرب هوالمر بي الخالق الرازق الناصر الهادى» مجم 
الفتاوى ح: ١:4‏ ص : .١١‏ 
وقال الشيخ عبد الرحن بن حسن ««توحيد الر بوبية هو العلم والإقرار بأن الله تعالى رب 
كل شيء ومليكه وهو امد بر لأمور خلقه جميعهم» بضع رسائل ص 84. 

(:) في الخطوطة لمن والصواب كما جاء في تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى (ثما). 

(ه) انظر مجموع فتاوى أبن تيمية: لابن قاسم ج: *اص: .1١17‏ 

(+) في المخطوطة (و بإجابة) والصواب ما أثبته من تفسير ابن القيم. 

)0300 ووجه تضمن الر بوبية لذلك أن الر بوبية وهي الخلق والرزق والهداية والتر بيه والتد بير 
والاصلاح وغير ذلك يقتضي كل منها أمرا فالمخلق يقتضي القدرة والتر بية والتد بير يقتضيات 
الرحمه والعلم بالأحوال وإحابة الدعوة وكشف الكر بة وهكذا و بذا تتحقق الر بوبيه. 

(م) أي قوله سبحانه (ملك الناس). 

(1) في تفسير ابن القيم (عند الشدائد) ولا فرق يذكر فابقيت نص المخطوطة. 

(.) الحهمز في سائر المخطوطة في نحو هذه الكلمات يكون بالياء نحو الشدايد والنوايب» و كتبته 
بالهمز دون الاشارة الى ذلك فيما بعد. 

(201) أي قوله سبحانه (إله الناس). 

»و) قال الشيخ حمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسير الفائحة ص : ”4 [الاله أي: 
المعبود لقوله تعالى « وَمْرَائه لصوتو فِالْارضٍ »(الانعام:”). أي المعبود في السموات 
والمعبود في الأ رض ] أه. 


آله 


وتوحيد الألوهية هوإفراد الله تعالى بالعبادة و يسمى هذا النوع من التوحيد (توحيد العبادة) 
وهو توحيد الله بفعل العبد وتوحيد الر بوبية توحيد الله بفعله. 
والعلاقة بين توحيد الر بوبية وتوحيد الألوهية أن توحيد الر بو بية مستلزم لتوحيد الأ لوهية» 
وأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الر بوبية. و بيان ذلك أن الإقرار بالر بوبية وأن الله هو 
الخالق الرزاق المدبر يوجب عبادته وحده لا شريك له وهذا هو توحيد الالوهية. 
ومن عبد الله وحده ولم يشرك معه احدا فلابد أن يكون قد اعتقد أنه خالقه ورازقه ومد بره 
ومر بيه وهاديه, وهذا هوتوحيد الر بوبية. والر بوبية والألوهية إذا ذكرا معا افترقا في 
العنى فلكل واحد منهما معناه الخاص الذى أشرنا إليه آنفا. 
وقد تطلق الر بوبية و يراد بها الألوهية في نحو قوله تعالى «الدنَأخْرِحُ وين دِيرِهِمبِمَّيْرِحَقَإلْه 
ا »(الحج: 6 
أي إلهنا الله ونحو قوله تعالى « مُلَمَرْانِرًَا »(الانعام: 154). 
أي إلها. ونحوقوله تعالى « ناليس قَالوأَيَاأمَه هْمَأسْتَصمُوا »(فصلت: 2١‏ أي إلهنا 
الله . 
وتوحيد الألوهية هو التوحيد الذي دعث اليه ليه الرسل لذن توحيد ألر بو بية يقر به الناس 
كلهم مسلمهم وكافرهم, إلا من شذ كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. 
ويشبشي أن أبين هنا أن طائفة من علماء الكلام والصوفية أخطأت في تعر يف التوحيد 
الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل فزعموا أن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق المد برء 
ومن أقر بذلك صار عندهم مسلما وقالوا إن التوحيد هو الإقرار بوجود الله وانه الخالق 
الرازق..الخ, ثم يوردون أدلة توحيد الر بوبية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هؤلاء 
«ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد, ولا يصير الرجل بمجرد هذا 
التوحيد مسلماء فضلا عن أن يكون وليا لله, أو من سادات ال ولياء. 
وطائفة من أهل التصوف وامعرفة يقرر ون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون في 
توحيد الر بوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته, وآخرون يضمون هذا إلى نفي 
الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذاء وهذا شر من حال كثير من المش ركين» . إلى أن قال 
رحمه الله تعالى «فإقرار الشرك بأن الله رب كل شيء» ولك وخالقه, لا ينحيه من 
عذاب الله إن لم ييقشرن به إقراره بانه لا إله إلا الله فلا يستحق ق العبادة أحد إلا هو وأن 
محمدأ رسول الله فيحب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما 0 
مجموع الفتاوى: ح: “ا ص : ٠١:‏ و©8١٠١.‏ 
وقد أطلت الحديث في هذه المسألة لأهميتها في جانب العقيدة وخفاء الحق فيها عن كثير 
من الناس, ومع هذا فاتصاها بسورة الناس ظاهر في آيتين منها (رب الناس) و(إله 
الناس) وانظر شرح العقيدة الطحاوية ج: ١ص‏ : 0-757" والإرشاد الى صحيح 
الاعتقاد: د. صالح الفوزان ص *؟90؟. 


كك أ “لهب 


ومعبودهم الذى لا إله لهم(١)‏ سواه, ولا معبود لهم غيره فكما أنه وحده 
هوربهم ومليكهم لم يشاركه(') في ر بوبيته ولا في ملكه أحدء 
فكذلك(؟) هو وحده لهم ومعبودهم فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكا في 
إهيته» كما لا شريك معه(؟) في ر بو بيته وملكه. 

وهذه طريقة القران يحتج(") عليهم بإقرارهم(') بهذا التوحيد على ما 
أنكر وه من توحيد الالهية والعبادة. 





)١(‏ في المخطوطة (لا إله سواه) وأثبت ما في تفسير ابن القيم لقوله بعد (ولا معبود لهم غيره). 

(+) في تفسيرابن القيم (لم يشركه). 

() إشارة إلى أن توحيد الر بوبية يستلزم توحيد الألوهية. 

(؛) في المخطوطة ( كمالا معه شريك) وأثبت ما في تفسير ابن القيم. 

(0) لم يظهرلي احتجاج في قوله تعالى « فل أعُوديرَ تلاس مَل ِأَلتّاس إِلَدهِ ألنّاين ) وإنما 
الاحتجاج ورد في قول المفسرآنفا (فكما أنه وحده هور بهم.. فكذلك هو وحده إلههم 
ومعبودهم) إلا أن كان يقصد الوجه الذي ذكره في ترتيب الصفات الثلاث الر بوبية» 
الملك. الألوهية, واستلزام الر بوبية للملك واستلزام الملك للألوهية. كما سيأتي بيانه. 
والطريقة التى يشير إليها هى قياس التمثيل وهى أحد أساليب الاستدلال في القرآن وذلك 
بأن 5ط الأمر الذى يدعيه عل أمر معروف عند من يخاطبه أو يقر به نحو قوله تعالى 


م 
و 7 7 5 


صم ل ”7 دم مك امس - اا سس اعيرس رء ر.ء. ل م ا 00 > مره اس 
« وصربلنا مثا وَشِىَحَلقَهقَالَ مَن يح العظنم وهى رَمِيم قل بحيب لْذِىأنماها أوْل مر هوَبِكُل حَلَقٍ عَلِيِءٌ 


(يس :8 ة7). انظر مناهج الجدل في القرآن, د. زاهر الأ معي ص 01١:‏ 

() قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير كلمة التوحيد مبينا وجه اقرار 
المشركين بتوحيد الر بوبية: «ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقتلهم ونهب اموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الر بوبية. وهو أنه 
لا يخلق ولا يرزق ولا يحيى ولا ميت ولا يدير الأمور إلا الله وحده كما قال تعالى « قَلْمُّن 
رفك تمك لاض ينيف لمع اتوص جع الحا اتويت يرت لحيو بل 


2 


يعوو َأطُ» (يونس : .)"١‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: الهس هم الأ ول 
ص 550,. 
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فإذا كان هور بنا ومليكنا(١)‏ فلا مفزع .لنا في الشدائد سواهء ولا 
ملجأ لنا منه إلا إليه. ولا معبود لنا غيره؛ فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف , 
ولا يرجى ولا يحب سواه ولا يذل لغيرهء ولا يخضع لسواهء ولا يتوكل إلا 
عليه(')» لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه إما أن يكون مر بيك والقيم بأمورك 
فهو(") ربك فلا رب لك سواه(؟) أو تكون مملوكه وعبده الحق» فهو ملك 
الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه, أو يكون معبودك وإلهك الذي لا 
تستغنى عنه طرفة عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك الى ر وحك 
وحياتك(5*) وهوالإله الحق إله الناس الذى لا إله لهم سواه. فهم 
جديرون أن لا يستعيذوا بغيره ولا يستنصر وا بسواهء فظهرت مناسبة هذه 
الاضافات الثلاث للاستعاذة من أعدى الأعداء )١(‏ وأعظمهم عداوة. 


)9١‏ في تفسير ابن القَيم (وملكنا) و يشهد لما في المخطوطة قوله قبل أسطر (فكما أنه وحده هو 

ر بهم ومليكهم) . : 

(؟) ‏ هذه الأمور التي ذكرها من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى ومن صرف منها 
شيئا لغير ألله فهو مشرك كافر ودليل الدعاء « ومن يدع مَمَأَه لها اخرلا بره نميه فَإِنَمَاحِسَابهعندَ 
يدان هءلَايِفْيحُ الْكَرُونَ»(المؤمنون:/1117). 
ودليل الخوف قوله تعالى « مََاعَافُوهَُ وَسَافونِإِنَكُم مُوينَ »(آل عمران:079١‏ ). ودليل 
الرجاء قوله تعالى: «فركان رحو إَِآريَمفلْبَسْمَ لصملا صَلِصَاوَلَابْرل يعبَادْريْأْسَدَا» (الكهف: .)١٠١‏ 
ودليل الملحبة قوله تعالى « وس آَلنَّاسِ من يَنََجِدّ من دون أنه أنداد! محبُوا ّ 1 ل" "( 
(البقرة:118١)‏ ودليل الرغبة والرهبة والخشوع في قوله تعالى «إِنَّهُمَ حكانوا ترغورب فى 
الْخَيرات وَيَدعُوتنارعَباورَهب]رَحكَانوالَاحَشِعِيتَ »(الأنبياء : )1١‏ ودليل التوكل قوله تعالى 
«وَعَلَاه فَتَوَكُواإنَكُتَممُؤْمِفِينَ »(المائدة: 17). 

(9) في تفسير ابن اليم (وهور بك). 

(:) في تفسيرابن القيم (فلا رب سواه). 

(5) في تفسير ابن القيم (حياتك ور وحك). 

(1) في المخطوطة (أعداء العدو) وهو خطأ فأثبت ما في تفسير ابن القيم. 


5 سس 


ثم إن الله سبحانه كرر الاسم الظاه ر(١).,‏ ولم يوقع المضمر 
موقعه(")2, فيقول: رب الناس » وملكهم » وإلههم. تحميمًا لهدا المعنى (")» 
فأعاد ذكرهم عند كل اسم من أسمائه(؟). 


() أي (الناس ) في قوله تعالى «رب الناس, ملك الناسء إله الناس » . 

(0) في المخطوطة (وقعه) وهو خطأ فأثبت ما في تفسير ابن القيم. 

() أي المناسبة التي بيّنها للإضافات الثلاث. ظ 

()) الإظهارني موضع الإضمار هنا في قوله تعالى (ملك الناسء إله الناس) ولم يقل ملكهم» 
وإطهم, وقيل في تعليل ذلك أن قوله تعالى (رب الناس) قد يقال لغيره تعالى رب» كما 
جاء في قوله سبحانه « اعدو أْحَسَارَهُمْ وَرُعْسَهُحَ رامن ذو أله » (التوبة: .)"١‏ 
وقول يوسف عليه السلام لصاحبه في السجن (أَدْكُرْنٍ يِنَدَريَككَ (يوسف : 41) وقوله 
) أرْجِمْإِلَ رَيْلَك مَسْعَنْهُمَابَال ألنْسوَة ) الآية .(يوسف:00) فلما كان هذا الوصف محتملا 
لغيره بينه بقوله (ملك الناس )2 ولما كان الملك قد يكون إِها وقد لا يكون بينه بقوله (إله 
الناس) فالاله خاص به سبحانه فجعله غاية للبيان وعلى هذا فقوله (ملك الناسء اله 
الشاس ) عطف بيان وعطف البيان للبيان فكان مظنة الاإظهار دون الإضمارء انظر: 
الكشاف للزمحشري ج: 4ص : ه”, والبحر المحيط لابن حياد ج: 4م ص : 
وه ؟#ه) وقال الرازي في تفسيره ج: "لاص : مه (ولأن هذا التكر ير يقتضى مزيد 
شرف الناس لأنه سبحائه كأنه عرف ذاته بكونه ر با للناسء ملكا للناسء إِلهاً للناس » 
ولولا أن الناس اشرف محلوقاته وإلا لما ختم كتابه بتعريف ذاته بكونه ربا وملكا وإلها 
هم)اه. 
(تنبيه: في تفسير الرازي وردت (أشر مخلوقاته) وهوخطأ مطبعي تصححه عبارة للرازي 
نفه قبلها باسطر). وقال أبوالسعود في تفسيره ج:ه ص 7١5:‏ (وتكر ير المضاف اليه 
لزيد الكشف و«التقر ير والتشر يف بالاضافة) والله أعلم . 
(قلت): ويظهرلي ولله أعلم أن ال عاذ به هو (رب الناس ) وان (ملك الناس إله 
الناس) صفتان لرب الناس . كما قال أبوحيان: (والظاهر أن ملك الناس إله الناس 
صفتحان) البحر المحيط جح :مص :581, وقال ابن هشام (ومن الوهم قول الزمحشري في 
(ملك الناس إله الناس) إنهما عطفا بيان والصواب أنهما نعتان) مغني اللبيب: ج: 
ا" ص * ,01٠7٠١‏ ْ 


لاخ اسه 


ولم يعطف بالواو لما فيها من الاويذان بالمغايرة('). 


وقدم الر بوبية لعمومها وشموها لكل مر بوب وأخر الإهية لخصوصها 


لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده, ووحدهء, وانخذه إلها دود غيره('), فمن 
لم يعبده ويوحده فليس بالهه(') وان كان في الحقيقة لا إله له سواه 
ولكن المشرك ترك (؟) إِلهه الحق واتخذ إلها غيره(”). 


(01) 


6 
2) 


0 
(ه) 





بل قال القزو يني «إن العطف يقتضي المغايره بين المعطوف والمعطوف عليه الاويضاح: 

ص: ١6#‏ وقال الزركثى في البرهان ج: 4ص : ١١7‏ «الأصل في العطف التغايرء وقد 

يعطف الشيء على نفسه في مقام التأكيد». 

ولابن القيم رحمه الله تعالى تفصيل في عطف الصفات حيث قال «إن الصفات إذا ذ كرت 

في مقام التعداد فتارة يتوسط بينها حرف العطف لتغايرها في نفسهاء وللإيذان بأن الراد 

ذكر كل صفة ممفردهاء وتارة لا يتوسطها العاطف لاتحاد موصوفها وتلازمها قِ نفسهاء 

وللإيذات بأنها في تلازمها كالصفة الواحدة, وتارة يتوسط العاطف بين بعضها ويحذف مع 

بعض بحسب هذين المقامين, فإذا كان ال مقام تعدد الصفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد 

حسن إسقاط حرف العطف, وان أريد الجمع بين الصفات أو التنبيه على تغايرها حسن 

ادخال حرف العطف» ثم ذكر أمثلة لذلك إلى أن قال: «وكلما كان التغاير أبين كان 

العطف أحسن»اه. 

بدائع الفوائد ج: «ص : 07-67, وانظر ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 

( مجموع الفتاوى حلا ص؟9١).‏ 1 

فق تفسير ابن القيم (واتخذه دون غيره إلها). 

الأولى ان يقول: (فمن لم يعبده و يوحده فلم يتخذه إلها) لانه سبحانه إله الناس من عبده 

ومن لم يعبده لكن من لم يعبده لم يتخذه إها وإن كان سبحانه إهه لا إله له سواه.. كما 

يقول المؤلف بعد ذلك. 

" المخطوطة (ولكن ترك) وزدت كلمة (المشرك) من تفسير ابن القيم. 

كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام ( مَالْوأيهُودُمَاسمْتَنَإِببَيَتَوْوَمَاححَنٌ يتَارِكءالِهَيِنا 
(هود: 87). 

وقوهم : ( إن نَل إِلَاأعْمسك بمَسُءَإلِمَتِنَابسَرَو )( هود :4 0). 

وقول قوم إبراهيم عليه السلام ( مَالأْمِنَفَمَلَمَندَاِتَالِهين) (الانبياء:04). 

وقول المشركين (إنِكَاد يَميِنَْاسَنَْالِهَقََا )(الفرقان:47)» وغير ذلك كثير. 


ووسط صفة الملك بين الر بو بية والالهية لأن الملك هو المتصرف بقوله 
وأمرهء المطاع إذا أمر, فملكه(') هم تابع لخلقه اياهم, فملكهم(") من 
كمال رجونيتة وكونه إلههم الحق من كمال ملكه, فر بوبيته تستلزم 
ملكه, وملكه يستلزم إلهيتهء فهوالربء لملك, الاله. خلقهم 

بالر بوبية(') وقهرهم بالملك (؟) واستعبدهم بالإلهية(*)0١).‏ 

فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التى تضمنتها هذه الألفاظ الثلا ئة 
على أبدع نظام وأحسن سيا ق(") (رب الناس» ملك الناس» إله الناس). 
وفد اشتملت هده الاضافات الثلاث على جميع قواعد الإمات(*) 

وتضمنت معنى جميع )١(‏ أسمائه الحسنى .)١١(‏ 

)١(‏ في تفسيرابن القيم (وملكه). 

(0) في تفسير ابن اليم (خلقهم بر بو بيته). 

(1) في تفسيرابن القيم (وقهرهم بملكه). 

(5) في تفسيرابن القيم (واستعبدهم باهيته). 

() وذكرابوالسعود ‏ رحمه الله تعالى ‏ وجها بديعا للاستعاذه في هذه الورة فقال: «فإن 
توسل في ضمن العائذ بر به وانتسابه إليه تعالى بالر بو بية والمملوكية والعبودية في ضمن 
جنس (يقصد الناس ) هوفرد من أفراده من دواعي مزيد الرحمة والرأفة وأمره تعالى بذلك 
من دلائل الوعد الكريم بالإعاذة لا محاله ولأن المتعاذ منه شر الشيطان المعروف 
بعد اوتهم ففي التنصيص على انتظامهم في سلك عبوديته تعالى وملكوته رمز إلى إنجائهم من 
ملكة الشيطان وتسلطه عليهم حسبما ينطق به قوله تعالى «إِنَعبَاوى ليس لَك علوم سُلْطدنٌ 
(الحجر: ؟4). ارشاد العقل السليم: أبي السعود ج: وص : 711. 

60 ذكر الايجي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وجها آخحر هذا الترتيب والنظام فقال «هومن قبيل 
الترقفي قٍٍ صفات الكمال. فإن الملك اعلى من الرب. لأأن كل ملك رب ومالك ولا 
ينعكس كلياء ثم الإله الذى هو اعلى وخاص لله جعله غاية للبيان». جامع البيان في 
تفسير القران للإيجي ج: "ص :4140 . 

() لاشتماها على (الر بوبية) و(الملك) و(الأ لوهية). 

(1) في تفسير ابن القيم (وتضمنت معاني). 

. سيبين بعد ذلك وحه تصمن هذه الأسماء (الرب, الملك, الوّله) للأسماء الحسنى‎ )٠١( 


ا كسد 


أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى('). 
فإن الرب هو:(') القادر الخالق, البارىء»ء المصور, الحيء القيوم, 





)١(‏ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة». رواه البخاري ومسلم 
(البخاري/كتاب التوحيد ج: م+ص :2 154) (مسلم كتاب الذكر والدعاء ج: 
ص ٠١#‏ حديث 519/97 ؟) ورواه الترمذي في جامعه كتاب الدعوات ج: وص : ١ه‏ 
حديث "6٠007‏ وفيه زيادة سرد الأسماء وقال بعده هذا حديث غريب.. ولا نعلم في كثير 

من الروايات له اسناد صحيح ذ كر الأسماء إلا في هذا الحديث)أه. 

وقال ابن كثير في تفسيره ج: اص : : 85-44؟ «والذى عول عليه جماعة فن الحفاظ ان 
سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه وائما ذلك.. أنهم جمعوها من القرآن. .ثم ليعلم أن 
الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين» . وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى «إن 
التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلل الله عليه وسلم» 
مجموع فتاوى ابن تيمية ج: ؟ رص : 489 وقال عن زيادة سرد الأسماء الواردة في ر وايتى 
الترمذي وابن ماجة» وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من 
كلام النبي صلل الله عليه وسلم وإنما كل منهما من كلام بعض السلف» وقال «فات 
الذى عليه جاهير المسلمين ان أسماء الله اكثر من تسعةً وتسعين» وضرب رحمه الله تعالى 
مثلا يقول القائل: «إن لي مائة غلام أعددتهم للعتق وألف درهم اعددتها للحج» فالتقييد 
بالعدد هوني الوصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد, فإنه لم يقل ان 
أسماء الله تسعة وتسعون» جموع فتاوى ابن تيمية ج: “ص : 94" و5841 وأنما اطلت في 
هذه المسألة لاعتقاد بعض الئاس حصر الأسماء الحسنى في العدد المذ كور. 

(؟) هناك قواعد مهمة في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا يحسن أن أشير إشارة موجزة لأهمها 
فمن ذلك: 
أولا: أن أسماء دان اباس يا يا يات كاملة لا نقص فيها. 
ثانيا: أن بوت الاسم لله تعالى يستلزم ثبوت الصفة التى تضمنها ف«السميع» يتضمن 
إثبات السمع لله تعالى و(الحي) يتضمن إثبات الحياة, وهكذا ولا يلزم من ثبوت الصفة لله 
تعالى ثبوت الاسم فمن صفاته سبحانه «المجيء» و«الأخذ» و«البطش » و«الؤمساك» 
وغير ذلك ولا يلم من ثبوتها أن نسميه بها فنعد. من أسمائه «الجائي » و« الأحذ» 
و«الملمسك» و«الباطش » وهذه قاعدة هامة. 
ثالثا: أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفيه لا محال للعقل فيها فيحب الوقوف على ما حاء في 
الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. 
رابعا: : أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين كما أشرنا سابقا . ومزيد من التفصيل 
أنظر كتاب «القواعد المثى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين» . 


لا اسه 


العليم؛ السميع, البصير, المحسن(١)»‏ المنعم, الجوادء المعطيء ال مانع(")؛ 
التافع, الضارء المقدم, المؤخر("), يهدى و يضل» و يسعدء و يشمى, 
ويعزء و يذلء الى غير ذلك من المعاني الر بوبية. 

وأما الملك: فهو الآمر, الناهيء المعزء المذل(؟) الذي يصرف أمور 
عباده كما يحبء و يقلبهم كما يشاءء فهو العزيز(). الجبار» المتكبر 
الحافظ (' ) الرافع, المعزء المذلء» العظيم, الجليل» الوالي المتعالي» ا ملك 
المقسطء الجامع, إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك, 
وأما الإله: فهو الجامع لصفات الكمال» ونعوت الجلال» فيدخل في هذا 


)١(‏ «المحسن» بناء على القواعد السابقة اختلف العلماء في عَدَه من أسماء الله تعالى فقد 
اتفقواعلى أنه لم يرد في الكتابء. أما في السنة فقد رواه الطبراني في الأ وسطء وقال 
الميثمي رجاله ثقات, وقد تردد الشيخ محمد ابن عثيمين في عَدَه من الأسماء وعلل ذلك 
بقوله «لأننالم نطلع على روانه في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الاسماء» 
ص ١5:‏ القواعد ال مثلى . 

(؟) اسم «المانع» سقط من المخطوطة وأئبته من تفسير ابن القيم لأن المؤلف ذ كر ما يقابله وهو 
«المعطي» . 

(م) الماع والنافع والضار والمقدم والمؤخر من الأسماء السبعة والعشر ين التي استثناها ابن حجر 
رحمه الله تعالى ‏ في الفح ح: ١اص‏ : 7١4-9148‏ من الأسماء التسعة والتسعين 
الواردة في الحديث وقال عنها: «لم تقع في القرآن بصيغة الاسم» ثم استبدل بها سبعة 
وعشرين اسما ليتم تسعة وتسعين اسما كلها من القرآن كما يقول رحمه الله تعا ى . 
«قلت» وعدم ورودها بالقرآن بصيغة الاسم لا يعني عدم كونها من أسماء الله تعالى فقد 
أورد الشيخ ابن عثيمين ثمانية عشر اسما لله تعالى ثبتت بالسئة ومنها المقدم والمؤخر واشار 
إلى ور ودهما قي البخاري ومسلم. (القواعد المثلى ص .)١5:‏ 

)0 لاحظ هناك أنه ذكر «يعز و يذل» من صفات الرب وعدها هنا من صفات الملك. 

زه) عند ابن القيم «وله من معنى املك ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز» الخ و يظهر 
أن الشيخ رحه الله اختصر عبارة ابن القيم رحمه الله بحذف هذه الجملة فأدى إلى تكرار في 
اسمي «المعزى المذل». 

(+) في المخطوطة (الحافظ) وف تفسير ابن القيم «الخافض » وهو الصحيح لأنه ذ كر بعده 
«الرافع » ولعل ما قي المخطوطة تصحيف . 


مات 


الاسم جميع الأسماء الحسنى(١).‏ 
ولمذا(') كان القول الصحيح أن الله : أصله الإله(؟) وأن اسم 
اله تعالى هو: الجامع جميع معاني الأسماء الحسنى», والصفات 


و 21 
(1) بين ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ج: ١ص‏ : 8919" وجه دلالة اسم 


)0غ 


إفية 


«الله» على جميع الأسماء الحسنى وتضمنه لصفات الكمال فقال (فاسم «الله» دال على 
جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا) ثم قال: «وصفات الالهية: هي صفات الكمال» 
المنزهة عن التشبيه والمثال, وعن العيوب والنقائصء وهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء 
الحسنى الى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى « وَعَهَالْأسَ] كلت » (الأعراف: )١8٠١‏ 
ويقال (الرححمن, والرحيم» والقدوسء والسلام, والعزيز والحكيم), من أسماء الله, ولا 
يقال «الله» من أسماء «الرحن» ولا من أسماء «العزيز» ونح وذلك. 

فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى, دال عليها بالإجمال 
والأسماء الحسنى تفصيل وتبِيبن لصفات الإلهية التى اشتق منها اسم «الله» واسم «الله» 
دال على كونه مألوها معبوداء تألهه الخلائق محبة وتعظيماء وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج 
والنوائب وذلك مستلزم لكمال ر بو بيته و رحمته» ال متضمن لكمال الملك والحمدء وإهيته 
ور بوبيته ورحمانيته» وملكه, مستلزم لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس 
بحي ولا سميع ولا بصير, ولا قادر, ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. 
أي لكون الإله جامع لصفات الكمال ولكونه أصل لاسم الله فإن اسم الله جامع لمعاني 
الأسماء الحسنى. 

هذا قول سيبو يه وجمهور أصحابه كما قال ابن القيم في تفسير المعوذتين ص :17: ولم أجد 
هذا القول منسويا لسيبويه عند غيره» وللعلماء أقوال كثيرة في أصل لفظ الجلاله (الله) 
قال الفيروز ابادي (القاموس المحيط ص )١1١١*”‏ واختلف فيه على عشرين قولا . 

(قلت): اختلف العلماء في لفظ الجلاله . 

فقيل: إنه اسم جامد مرتجل لا يطلق إلا على المعبود بحق سبحانه, ورجحه الفيروز أبادي 
وقال ابن حبان في تفسيره (ج: ١ص‏ :4 )١‏ أنه عند الأكثر ين وقال الرازي وهو قول الخليل 
وسيبو يه وقول أكثر الأصوليين والفقهاء تفسير الرازي ج: ١ص .١188:‏ 

وقيل إنه اسم مشتق واختلفوا في مادة الاشتقاق: 

فقيل: من (ليه) من لاه يليه بمعنى ارتفع . 

وقيل من (لوه) من لاه يلوه بمعنى احتجب واستتر. 

وقيل من (أله) بمعنى فزع لأن الخلائق تفزع إليه عند الشدائد. 

أو بمعنى تحير لأأن الخلائق تأله في عظمته. 

أو بمعنى عبد لانه ا معبود . 


ةده 


العليا('), وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول 
البشر, وإفاغاية أولى العلم الاستدلال بما يظهر(') منها على ما 
وراءه("). 

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر(؟) الذي هوسبب 
الذنوب والمعاصى وهو الشر الداخل في الانسان الذى هومنشأ العقوبات 
في الدنيا والآخرة. 


فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من ظلم الغير بالسحر والحسد وهوشر 
من خارج( ). 

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذى هوسبب ظلم العبد 
نفسه وهوشر من داخل(' ). 


أوبمعنى سكن لأن الخلائق تسكن إليه والقلوب لا تسكن إلا بذ كره. 

وقيل من (وله) واصله وَلِهَ يَوْلّه وَلهَاً والوله ذهاب العقل. قال القرطبي ج: ١‏ صص: 
٠١8-05‏ فالله تعالى تتحير الألباب وتذهب في حقائق صفاته والفكر في معرفته. انظر 
البحر المحيط ج: ١ص ١581١14:‏ والقاموس المحيط ص : ,.١5٠١*‏ ولسات العرب ج: 
٠٠ص‏ : 114 والصحاح للجوهري ج: 1 ص: .)١١114‏ 

() في تفسير ابن القيم (العلى). 

(؟) في تفسيرابن القيم (بما ظهر). 

(م) أي الاستدلال بالمعاني الظاهرة على ما وراءها من الاستنباطات والنتائج واللوازم. 

(:) يعنى الوسواس . ظ 

(5) في المخطوطة (وهوشر خارج) والصواب ما أثبته من تفسير ابن القيم. 

(+) الشر الذي يصيب الانسان لا يخلومن: 
أن يكون بفعله وقصده وسعيه فيعاقب عليه وهوشر معائب وإما أن يكون من فعل غيره لا 
دخل له فيه وقد يكون الفاعل مكلفا كالونسي والجني وقد لا يكون محلفا كالهوام والرياح 
والامطار والصواعق والزلازل وغيرها وهوشر مصائب, وقد تضمنت هاتات السورئات 
(الغلق والناس) الاستعاذة من هذه الشرور كلها. فتضمنت سورة الغفلق الاستعاذة من شر 
المخلوقات كلها وشر الغاسقء والنفائات, والحاسد وهي كلها شر خارج . 


النهي, فهذا شر المعائب, والأول شر المصائب, والشر كله يرجع إلى 

العيوب والمصائب ولا ثالث هما. 

فتضمنت سورة الناس الاستعاذة من شر العيوب كلها لأن(١)‏ أصلها 

كلها الوسوسة(") . 

وأصل الوسوسة(7) الحركة(؟) أو الصوت الخفي الذي لا يحس (*) 

فيحترز منه. 

ع وتضمنت سورة الناس الاستعاذة من الوسوسه وهي شر من داخل «والوسواس إنما يؤذي 
العبد من داخل بواسطة مساكتته له. وقبوله منه, وهذا يعاقب العبد على الشر الذى يؤذيه 
به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها الأفعالء والعزم الجازم, لأن ذلك بسعيه وإرادته 
بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته. وهذا 
اليم ص : ”/. 

)١(‏ في تفسيرابن القيم (التى). 

() وتضمنت سورة الفلق الاستعاذة من شر المصائب كلها لأنها لا تخرج عن الأمور الأ ر بعة 
المستعاذ منها في السورة. 

)٠(‏ كلمة (وسوس) كلمة من حرفين مكررين» نحو (زلزل) و(د كدك) و(قلقل) و( كبكب) 
و(رضرضص) و(صرصر) و(مطمط) و( كفكف) وغير ذلك كثير وإنما تطلق هذه الكلمات 
على ما يتكرر وقوعه. وهو مطابق للقاعدة اللغوية في الحذو بالألفاظ حذو المعاني فيتكرر في 
اللفظ ما يتكرر مسماه وعلى هذا فالوسوسة صوت خفي متكرر. انظر تفسير المعوذتين لابن 
القيم ص58. 

(4) لم أجدأحداعرف الوسوسة بالحركة. وإنما عرفوها بحديث النفس, و بهمس الصائد 
والكلاب», وصوت ا حل ء والصوت الذي من ريح » والكلام الخفي باختلاط, انظر لسات 
العرب مادة (وسس) ج: 1ص : 8681984 ؟ والصحاح للجوهري مادة (وسوس ) ج: 
ص : 488 والقاموس المحيط مادة (الوس) ص : 744 وتاج العروس مادة (الوس) ج: 
4ص : 5578. 

١ه‏ لم أجد أحدا من علماء اللغة وصفه يانه لا يحس ولم يظهر لي وصف الصوت بانه لا يحس 
فوذا كان لا يحس فكيف يكون صوا. ولعله يريد صوتا لا يحسه غير الملقى إليه. كما 


سياتي بعد . 


الاب 


فالوسواس )١(‏ الإلقاء الخفي في النفس : 


وإها بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. 


و(الوسواس الخقناس). وصفان لموصوف محذوفْ('). وهو 
الشيطان9). 


فالوسواس : الشيطان, لأنه كثير الوسوسه. 


)١(‏ الوسوسة في الاصطلاح هي دعوة الشيطان لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من 
غير سماع صوت (انظر تفسير القرطبي ج: ١٠٠ص‏ : 317؟) وقال ابن العماد هي «إلقاء 
الشيطان الامر في القلب من غير صوت» إيقاظ الحواس الاهدل :ص : /ا7. 
وللإمام الغزالي رحمه الله تعالى كلام نفيس في بيان ذلك خلاصته إن أخص الأ ثار الحاصلة 
في القلب هي الخواطر وهى إدراكه علوما إما على سبيل التجدد وإما على سبيل التذ كر 
فإنها تسمى خواطر من حيث انها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنهاء والخواطر المحركة 
للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر, وإلى ما يدعو إلى الخير فهما خاطران محتلفان فالخاطر 
المحمود يسمى (إطاما) والخاطر المذموم يسمى (وسواسا) وسبب الخاطر الداعي إلى الخير 
ملك وسبب الخاطر الداعي الى الشر شيطان واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير 
يسمى توفيقا والذى يتهيأ به لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا فالقلب 
متجاذب بين الملك والشيطان كما جاء في الحديث (رواه الترمذي وقال حسن غريب جح: 
و«ص: لا48-154). 
إن للشيطان له بابن آدم وللملك لمهء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالثير وتكذيب بالحق» وأما 
لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن 
وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ (الشيطان يعد كم الفقر و يأمركم 
انغلر إحياء علوم الدين للإمام الغزاليي ج: #اص : 37-75 . 

(؟) قال ابن هشام في شرحة لألفية بن مالك ج: #اص : "١8‏ (ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن 
علم) وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية «وحكّن حذف الموصوف ههنا 
غلبة الوصف حتى صار كالعلم عليه» تفسير المعوذتين: أبن القيم ص7١١٠.‏ 

() يشمل شياطين الإنس والجن. 


حل الا 


وأما (الخناس) فهوفعال من خنس يخنس . إذا توارى واختفى(') ‏ 
فان العبد إذاغفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان(") و بذر فيه 
الوساوس التي هي أصل الذنوب كلها. فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به . 
انخنس ( '). 

والانخناس : تأخر ورجوع(؟) معه اختفاء . قال قتادة(*): الخئاس له 
خرطوم كخرطوم الكلب١(١)‏ في صدر الإنسان فإذا ذ كر العبد ر به 


خنس("). 


(1) قال ابن منظور: (خنس الرجل إذا توارى وغاب) لسان العرب مادة خنس ج: اص : 
١/ا.‏ 

(؟) قال الله تعالى «وَمَنْيعْس عن و لحن في ضْلمسَيِطنا فَهُوَلَمْفريٌ» (الزخرف:77). 

(+) قال تعالى: « وتويك الْطمانوَحدَم ولعب ورا » (الوسراء :47) . 
وقال سبحانه «إِّ رح أبَمََاإدَامَتَم لبف تِنَالكَيِطن يُرَحكَروأ داهم مُبَصِرُونَ » 
(الأعراف: .)٠١١‏ 

() ولا رجوع ولا اختفاء الا بعد تقدم وظهور فالانخناس إختفاء بعد ظهور فهويجمع أمرين 
الاختفاء والرجوع . 

(0) هوتتادة بن دعامه السدوسى تابعى من أئمة التفسير كان قوى الحافظة قال عنه بن المسيب 
ما أتانى عراقى أحسن من قتادة وقال عنه أحمد بن حنبل (قلما تجد من تقدمه اما المثل 
فلمل) «وقال ابوعمرو بن العلاء» حسبك قتادة ولولا كلامه في القدر ما عدلت به أحدا 
من أهل دهره(ت سنة .)١١1‏ 
انظر وفيات الاعيان لابن خلكان ج: #ص : 5846م وتهذيب التهذيب لابن حجر ج: 
ؤخ+ص: ."600-6١‏ 

() الخرطوم هو الأنف . انظر لسان العرب لابن منظور ج: "اص 1 . 

(07) رواه القرطبي بلفظ (وقال قتاده: «الخئاس » الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر 
الإنسان, فاذا عمل الإنسان وسوس له وإذًا ذ كر العبد ر به خئس »أه. الجامع لاحكام 
القرآن, القرطبي ج: ٠١‏ ص : ؟771ء قال الارمام الغزائي: «فالتطارد بين ذكر الله تعالى 
ريشية الشيطان كالتطارد بين النور والظلام و بين الليل والنهار» إحياء علوم الدين: 
حء لاص : 1/8 . 


ل[## اس 


ويقال(١):‏ رأسه كرأس الحية, وهو واضع رأسه على ثمرة(") القلب 
منيه ويحدثه, فإذا ذكر الله خنسء وإذا لم يذكره عاد و وضع راضة 
يوسوس إليه("). 

وجيء بلفظ (الفعال) دون (الفاعل)(؟) إعلاما بشدة ( ) هرو به 
ورجوعه وعظم نفوره عند ذكر الله وأن ذلك دأبه. فذكر الله يقمع 
الشيطان ويؤلمه و يؤذيه('), ولهذا كان شيطان المؤمن هزيلا(") لأنه 


() قال الشبلٍ في كتابه (1 كام المرجان): «قال أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان 
السجستاني.. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا داود حدثنا فرج عن عروة ابن رو يم أن 
عيسى بن مريم دعا ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم قال فخلاله فإذا برأسه مثل 
الحيه واضع رأسه على ثمرة القلب فإذا ذكر الله خنس برأسه وإذا ترك الذكر مناه وحدثه» 
| كام المرجان في احكام الجان ص :157. 

(؟) تطلق الثمرة و يراد بها طرف الشىء ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنه «أنه أخد بثمرة 
لسانه» أي بطرفه وحديث «فأتى بسوط لم تقع ثمرته أي طرفه الذى يكون في أسفله (انظر 
النهاية في غريب الحديث: ابن الأثيرج: ١ص‏ : .717١‏ وقال أهل التأليف في خلق 
اللإنسات عن القلب..» وفيها السويداء وهي علقّة سوداء إذا شق القلب بدت كقطعة 
كبد وهي حبة القلبم» التأليف في خلق الانسان: د. وجيهه السطل ص :/75107. 

(©) في الحديث بن انس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إن الشيطان 
واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس , وإن نسي التقم قذلك الوسواس 
الخناس» قال ابن كثير «غريب» تفسير ابن كثير ج: #4 ص: .51١‏ 
وأخرج البخاري في صحيحه ج: "ص : 55: عن أر بن عباس أنه قال «الوسواس إذا ولد 
سه الشيطان فإذا دك لعز ويل ذعب واذا مذ كر له ثبت على قلبه». 

(:) أي بلفظ (الخناس) دون الخائنم 

(8) لوقال (إعلاما سك ووه ورجوعه كلما ذكر الله ودأبه على ذلك) لكان أظهر كما 
سيأتي بيانه. 

() قال الله تعالى «اسْتَحَودَعَلبه ْالتَبِطَنهنَهْوةْ مه وليك يِرْبُألتَيطِنَألاإِنَحِرْبَلدَيِطَنم يرن » 
(المجادلة .)١49‏ ولي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال. 
قال: رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم «إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. حتى لا 
يسمع التأذين فإذا فضي النداء أقبل الحديث» رواه البخاري ج: ١ص‏ : ١5١‏ ورواه 





مسلم ج: ١اص:‏ 551. 
607 قال ابن مسعود رضي الله عنه (شيطان المؤمن مهزول) انظر إحياء علوم الدين: الغزالي ج: 
#"اص ” 72 


لك لع 


يعذبه بذكر الله وطاعته وني أثرعن بعض السل ف )١١‏ أن المؤمن ينضي(") 
شيطانه كما ينضى الرجل بعيره في السفر, لأنه كلما اعترضه صب عليه 
سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة, فشيطانه معه في عذاب شديد. 


وأما شيطان الفاجر فهو معه في راحة ودعة» وهذا يكون قويا عاتيا 


شديدا(') فمن لم يعدب شيطانه قُِ هده الدار بذ كر الله وتوحيده 
واستغفاره وطاعته عدذبه شيطانه 2 الآخرة بعداب النار فلا يد لكل أخين 
أن يُعذب شيطانه أو يُعذ به شيطانه(؟). 


10) 


0) 


)) 


):( 


بل رواه ابو هريرة قال. قال: رسول الله صل الله عليه وسلم «إن المؤمن لينضي شياطيئه 
كما ينضي احدكم بعيره في السفر» رواه الامام احمد في مسنده: ج: /ا١اص‏ : ٠/6‏ بتحقيق 
امد شاكر وقال «اسناده صحيح» . 

ينضي شيطانه يعنى يهز له والنضو الدابة التى أهزلتها الأسفار (النهاية في غريب الحديث: 
ابن الأثير ج: وص : 71). 

ممايناسب هذا المقام ما جاء في كتاب الاحياء «قال أبو هريرة: التقى شيطان المؤمن 
وشيطان الكافر فإذا شيطان الكافر دهين سمين كاسي وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبر 
عار فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن: مالك مهزول؟ قال: أنا مع رجل إذا أكل سمى 
الله فأظل جائعا وإذا شرب سمى الله فأظل عطشاناء وإذا لبس سمى الله فأظل عرياناء 
واذا ادهن سمى الله فأظل شعثا فقال: لكنى مع رجل لا يفعل شيئا من ذلك فانا أشاركه 
في طعامه وشُرابه ولباسه» إحياء علوم الدين: الغزالي ج: اص :137 

(قلت): فإذا أردت طرد الشيطان من قلبك فامنع عنه القوت وهواتباع ال هوى والشهوات 
ثم اقذفه بقذائف الذ كر فإنه يفر منك. 

وينبغي أن يعلم أن الذ كر المجرد قد لا ينفع في طرد الشيطان بل لابد من التقوى كما بين 
ذلك الغزالي حيث قال: «وتأمل أن منتهى ذكرك وعبادتك الصلاة فراقب قلبك إذا كنت 
في صلا تك كيف يجاذبه الشيطان إلى الاسواق وحساب العالمين.. وكيف بر بك في أودية 
الدنيا ومهالكها حتى أنك لا تذكر إلا إذا صليت. . فالصلاة لا تقبل من القلوب المشحونة 
بشهوات الدنيا.. فإن أردت الخلاص من الشيطان فقدم الإحتماء بالتقوى ثم أردفه بدواء 
الذكر يفر الشيطان منك كما فر من عمر رضي الله عنه» انتهى بتصرف من إحياء علوم 
الدين ج: #اص: 8". 

قال تعالى «إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا نما يدعو حز به ليكونوا من أصحاب 
السعير»(فاطر:+). وقال تعالى مخبرا عن إبليس لعنه الله «لَأَصْدَدكمَ مِرَطَالمْسَتقِم مَلَآتْهمي 
يِب وله وَعَنْ يس وَعكمَآبلِهمَ » (الأعراف:11١)‏ وقال تعالى «الْبَرَأناأرْسَلنا َسيَل 
لْكفِينَ تَوُيهْمْر »(مريم:86). واخرج البخاري في صحيحه ج: «وص : 183ء «قال ابن 
عييئة تؤزّهم أزاً تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا» . 


”ابه 


وتأمل كيف جاء بناهالوسواس )١(‏ مكررا لتكريره(") الوسوسه 
الواحدة مرارا حتى يعزم عليها العبد. 


وجاء بناء الخناس على وزن (الفَعّال) الذى يتكرر منه نوع الفعل» 
لأنه كلما ذكر الله انخنس فاذا غفل العبد عاوده(؟) بالوسوسه, فجاء 
بناء اللفظين مطابقا لمعنييهما. 

وقوله « أَلَِى يُوَسْوسُْفِ صُدُورِآلَاس » صفة ثالثة للشيطان» 
فذكر وسوسته اولاء ثم ذكر محلها ثانياء وانها في صدور الناس (4). 

وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره 
فهويجرى منه حرى الدم(”)., وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات(') 


() أي مكررا من الواو والسين وانظر ما جاء هامش ص18. 

(؟) في المخطوطة (لتكرره) وصححته من تفسير ا معوذتين لابن القيم. 

() في المخطوطة (عاد) وأثبت ما في تفسير ا معوذتين لابن القيم. 

(؛) ذكرالمصئف قيل أن «الوسواس والختاس وصفان لموصوف محذوف» ثم قال هنا عن هذه 
الآية «صفة ثالثة للشيطان» فتكون الصفات هي (الوسواس) (ا تاس ) (الذي يوسوس 
في صدور الناس)» و يظهر أن قوله (ثم ذكر محلها ثانيا) غير صحيح لأن الصفة الثانية هي 
(الختاس) وليس فيها ذكر للمحل وإنا هو وصف للصفة الثالثة وهي (في صدور الناس). 
ولعله لهذا السبب لم يذكر في المخطوطة كلمة (ثالثا) التى وردت في تفسير ابن القيم 
هكذا: (وإنها في صدور الناس ششالثا) ص١٠‏ و يظهر لي أن العبارة غير صحيحة في 
المخطوطة وفي تفسير ابن القيم المطبوع والله أعلم. 

١ه)‏ وفي الصحيح «إن الشيطان يجري من ابن آدم يحرى الدم» رواه البخاري ج: #4ص: 
4, ورواه مسلم ج: ؤ#ص: ؟١97١.‏ 

() عقد الإمام الغزالمي في كتابه «الاحياء» بابا في بيان أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع 
ببالكلية عند الذكرأم لا؟ ج: «#ص: 4#, وذكر فيه خسة أقوال للعلماء ثم قال 
«وبالجملة فالخلاص من الشيطان في لحظة أو ساعة غير بعيد ولكن الذلاص منه عمرا 
طو يلا بعيد جدا ومحال في الوجود فالدنيا باب عظيم لوسوسة الشيطان وليس له باب واحد 
بل أبواب كثيرة. 
قال حكيم من الحكماء: «الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي فَإِن امتنع أتاه من وجه - 


لااث”اس 


ومن وسوسته: أنه يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله, 
ولمذا يضاف النسيان إليه(١)‏ كما قال تعالى عن صاحب موسى «فإنى 
نسيت الحوت وما(') أنسانيه إلا الشيطان»("). 

وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان 
الموصوف بأنه (الوسواس إلى آخر السورة) ولم يقل من شر وسوسته(*) 
لتعم الاستعاذة جميع شره؛ فإن قوله (من شر الوسواس)(”) يعم كل 
شره('), ووصفه باعظم صفاته وأشدها شرا وهي الوسوسه التي هي 
مبادىء الارادة(") فإن القلب يكون فارغا من الشر فيوسوس إليه» ويخطر 





النصيحة حتى يلقيه في بدعة, فإن أبى أمره بالتحرج والشدة حتى يحرم ما ليس بحرام» 
فإن أبى شككه في وضوئه وصلاته حتى يخرجه عن العلم, فإن أبى خفف عليه أعمال البر 
حتى يراه الناس صابرا عفيفا فتميل قلوبهم إليه فيعجب بنفسه وبه يهلكه. وعند ذلك 
يشتد الحاحه فإنها آخر درجة و يعلم أنه لوجاوزها أفلت منه إلى الجنة» أه. إحياء علوم 
الدين: للغزالي ح: “اص : 48 باختصار. 

.٠١ا/ هن باب إضافة الثيء إلى سببه كما قال ابن القيم في تفسيره ص:‎ )١( 

(؟) في المخطوطة خطأ في كتابة الآية فجاءت فيها انى نسيت الحوت واما انسائيه . 

() سورة الكهف من الآية: 58. 

(:) أي تأمل كيف قال (من شر الوسواس) ولم يقل من شر وسوسة الشتيطان. 

(0) في المخطوطة (الوسواس) وأثبت ما في تفسير ابن القيم. 

(1) وذلك أن الوسوسة بعض عمل الشيطان فلو استعاذ من شر وسوسته لكانت استعاذته من 
الوسوسة فحسب وإذا استعاذ من شر الوسواس كانت استعاذته من الوسوسة ومن سائر 
اعمال الشيطان وسيأتي ذكر بعض هذه الأعمال. 

(07) للوسوسة في النفس مراتب: ْ 
الأ ولى: المهاجس وهوما يلقى فيها ولا يؤاخذ به. 
الثانية: الخاطر: وهوما يجرى فيها وهو مرفوع أيضا. 
الثالثة: حديث النفس وهوتردده أن يفعل أو لا يفعل وهو مرفوع أيضا. 
الرابعة: الهم وهو قصد الفعل وهو مرفوع أيضا. 
الخنامسة: العزم وهو قوة القصد والجزم به قالوا والمحكي عن المحققين الاخذ به لقوله صلى 
الله عليه وسلم «إنه كان حريصا على قتل صاحبه» متفق عليه. - 


لا "اب 


الذنب يباله, فيصوره لنفسه و يشهيه فيصير شهوة, و يزينها ويحسنها له 
فتصير إرادة» ثم لا يزال يمثل(١)‏ و يشهى و ينسي ضررها و يطوى عنه 
سوء عاقبتها فلا يرى إلا التذاذه بالمعصية فقط و ينسبى ما وراء ذلك» 
فتصير اللإرادة عزمة جازمة(') فيشتد الحرص من القلب, فلا يزال 
الشيطان بالعبد يقوده إلى الذنب(؟) و ينظم شمل الإجتماع بالطف حيلة 
وأتم مكيدة. فأصل كل معصية و بلاء إِنما هو الوسوسة. 

ولهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم, وإلا فشره بغير 
الوسوسة حاصل أيضا. 


فمن شره أنه لص سارق لأموال الناس(؟) فكل طعام أو شراب لم 
يذكر اسم الله عليه فله فيه حظ بالسرقة والخطف, وكذلك يبيت في 


ع انظر إيقاظ الحواس في بعض أسرار سورة الناس: عبد الله الاهدل ص: .4١‏ 

وقال الغزالي «وهذا الهم قد يكون له مبدأ ضعيف ولكن إذا اصغى القلب إلى الخاطر 
الأول حتى طالت محاذبته للنفس تأكد هذا الهم وصار إرادة مجزومة فإذا انجزمت الإرادة 
فربما يندم بعد الحزم فيترك العمل وربما يغفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفت اليه وربما يعوقه 
عائق فيتعذر عليه العمل» إحياء علوم الدين: الغزالي: ج: “اص : .1١‏ 

في تفسيرابن القيم (يمثل له). 

(؟) في المخطوطة (فتصير الادارة جازمة) وأثبت ما في تفسير ابن القيم. 

() كماقال تعالى «ألربَرَآنَرْسَنَالتبسلِيَعلَالكفرنَ يَوْيهَأنَا»(مريم: 8)- أي تزعجهم إلى 
المعاصى إزعاجا كما نقلنا انا عن ابن عييئه (البخاري ج: وص: 5؟). 

(:) كمافي حديث أبي هريرة رني الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ 
زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحئو من الطعام فأخذته فقلت لأ رفعنك إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقص الحديث فقال: إذا أو يت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي. لن يزال 
معك من الله حافظ ولا يمر بك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صل الله عليه وسلم: 
«صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان» رواه البخاري ج: مص : 4 ,.٠١‏ وانظر الحديث 
بتمامه ج: *اص: 54-5137. ظ 


تبر لاحب 


البيت الذى لم يذكر فيه اسم الله(١)‏ فيأكل طعام الارنس بغير إذنهم, 
ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم, و يدل على عوراتهم فيأمر العبد با معصية» 
ثم يلقي في قلوب أعدائه(") يقظة ومناما أنه فعل كذا وكذا("). 

ومن هذا إن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس(4) 
فيصبح والناس يتحدثون به, وما ذاك إلا أن الشيطان يجهد في كشف 
ستره وفضيحته(”) فيغتر العبد, و يقول: هذا ذنب لم يره إلا الله ولم 
يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته. وقل من يتفطن من الناس هذه الدقيقة. 

ومن شره أنه يعقد على رأس العبد إذا نام عقدة(') تمنعه من اليقظة 
كما في صحيح البخاري("): «يعقد الشيطان على قافية رأس أحد كم إذا 


)١(‏ ويدل على هذا حديث حديفة رضي الله عنه وفيه: «.. فمَّال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه» رواه مسلم ج: ؟ص: 
17ه:, وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله, وعند طعامه, قال الشيطان: لا مبيت لكم 
ولا عشاء. 
وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذا لم يذ كر الله عند 
طعامه, قال: أدركتم المبيت والعشاء» رواه مسلم ج: #اص : 1814. 

(١؟)‏ في تفسير المعوذتين لابن القيم (في قلوب الناس). 

(+) قال الشعرانى وهو يعدد دسايس الشيطان «ومن 3سايسه أنه يأتى العبد بنور يكشف به 
معاصي العباد و يهتك به أستارهم و يظهر به عوراتهم فيظن ذلك المكاشف أنه على درجة 
عظيمة وإِنما ذلك لأن الشيطان صار سمعه و بصره فيجب على ذلك المكاشف المبادرة إلى 
التوبة وإلا هلك» إيقاظ الحواس الأهدل:ص :"1 . 

(؛) في المخطوطة (لا يطلع عليه إلا الله أحدا من الناس) واثبت ما في تفسير ابن القيم. 

() وذلك أن الانسان إذا انكشف أمر معصيته قد ييأس من استعادة سمعته الحسنة بين الناس 
فيتمادى و يصعب عليه الرجوع, بخلاف إذا سترت معصيته ولم يطلع عليها أحد من 
الناس فيبدو له باب التوبة قريبا وكأن شيئا لم يكن فتسهل عودته واستقامته. 

(1) كذافي المخطوطة والصواب (عقّدا) كما يدل عليه الحديث . 


)7*١‏ وفي صحيح مسلم كما سيأتي. 


عب؟ "لم 


ظ هونام ثلاث عقد. .»الحديث('). 

ومن شره أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح('). 

ومن شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها فما من طريق من طرق 
الخير إلا والشيطان مرصد عليه منعه أن يسلكه("), فإن خالفه وسلكه 
ثبطه وعوقه. فإن عمله وفرغ منه سعى فيما يبطله(*). 
ويكفي من شره أنه أقسم ليأتينهم من بين أيديهم , ومن خلفهم, وعن 
ايمانهم » وعن شمائلهم . 

فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر فلا خلاص منه إلا بمعونة الله 
وتأبيده(*) ولا مكن حصر أجناس شره» فضلك عن احادهاء إذ كل شر في 





)١(‏ وبقيةالحديث: «يضرب كل عقدة عليك ليل طو يل فارقد فإن استيقظ فذ كر الله انحلت 
عقّده فإن توضاً انحلت عقده فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفسء وإلا 
أصبح خبيث النفس كسلان» صحيح البخاري ج: ؟"ص458 وصحيح مسلم ج: ١اص:‏ 
28 . 

() كماروى البخاري ومسلم ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى 
أصبح قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه, أو قال في أذنه» رواه البخاري ج: 
"ص : /41, وزوأه مسلم جح: ١ص‏ : /881, واللفظ له. 

(م) كماقال تعالى حكاية لقول إبليس لعنه الله «مَرَيَبَآأغْوييَج آذك يِرَطَدَلْمَئَقِم بكر 
يي لم ومن سَلِفهم وَعَن يسح وص مايله ولايد كر يكرت » الأعراف: 17-15 . 

() وبهذايكون عمل الشيطان على ثلاث مراحل: 
الاولى: أن بمنعه عن فعل الخير والعمل الصالح . 
الثانية: إن عصاه وسلك طريق الخير لج به ليعوقه عن الاستمرار فيه والمداومة عليه. 
الشالثة: إن لم يستطع سعى في جره إلى أمور تبطل ما فعله من خير من نحو المن في الصدقه 
« ييه لين !ما انوا صَدَ فيك بألْمَنَ ولد »( البقرة: .)١114‏ 

(ه) قال بعضهم «إن التدبيرني دفع الشيطان الاستعاذه بالله سبحانه وتعالى لا غير فإن 
الشيطان كلب سلطه الله سبحانه عليك فإن اشتغلت بمحار بته ومعالجته تعبت وضاع عليك 
وقتك وربما يظفر بك فيعقرك أو يجرحك فالرجوع إلى رب الكلب ليصرفه عنك أولى» منهاج 
العابدين: للغزالي: ص ."”١‏ 


العالم فهو السبب فيه ولكن ينحصر شره في ستة(١)‏ أجناس . 
(الثر الأ ول) الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله: ظ 

فإذا ظفر بذلك من ابن آدم(") استراح(') . وهو أول ما يريد من 
العبد, فإن يئس منه من ذلك؛ وكان تمن سبق له الإسلام في بطن أمه(؛) 
نقله إنى (المرتبة الثانية) من الشر وهي: البدعه. 


وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي لأن ضررها متعد(”) وهوذنب 
لا يتاب منه(١)‏ وهى محالفَةَ لدعوة الرسل. ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به 
فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها, صار نائبا له داعيا من دعاته» وإن 


عجزعن هذه المرتبة نقله إلى (المرتبة الثالثة) وهي الكبائر(") على 
د ٠‏ - . . - - * اسسء 5 

)010( في المخطوطة (أر بعة) ولكنه ذكر ستة كاين القيم في تفسيره. 

(0) في المخطوطة (بابن آدم) وأثبت ما في تفسير المعوذتين: لابن القيم . 

() وذلك أن الشرك أعظم ذنب تحصى الله تعالى به «إِنَّنه لايم يردي ويَنْرْمَادُونَ دَلِكَلِسَنَكَاة 
(النساء: 144). 

(:) لعله يريد من ولدوا في ديار الإسلام ولم يعرفوا الشرك . 

(ه) لقوله عليه الصلاة والسلام «من سن في الاسلام سنة حستة فله أجرها وأجر من عمل بها 
بعده, من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الاإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرهاووزرمن عمل بها من بعده, من غير ان ينقص من اوزارهم شي ع» صحيح مسلم 
ج: وص: 68٠لا‏ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى معللا ذلك <«الأن ضررها في نفس الدين 
وهو ضرر متعد» ص : ؟١١»‏ تفسير ا معوذ تين. 

)+١‏ وذلك من وجهين: 
الأ ول: لأن البدعة ‏ كما قال ابن القيم ‏ «ضررها في الدين وهو متعد» وعليه إثمها 
وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة وتوبته عن عمله هوببدعته لاعن البدعة نفسها لأنها 
خرحت من يده بعمل الناس بها وأخذهم بها وهذا عمل يبوء بإثمه؛ و يبقى نحت المشيئة. 
الثانى: أن صاحب البدعة يعتقد أن بدعته طاعة لله وليست يذنب تطلب التوبة منه فلا 
يزال ملتزما لها لا يتوب عنها وهذا ما يظهر لي من كونها لا يتاب منها الله اعلم. 

(7ب) اختلف العلماء في تعريف الكبيرة: 
فقيل : ما اتفقت الشرائع على تحريه. 
وقيل: ما يترتب عليها حدء أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة, أو الغضب وهذا أمثل الأقوال. 
انئلر شرح العقيدة الطحاو ية لابن ابي العز ح: :كص : 98158,. 


حببا دهم 


اختلاف أنواعها. فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيهاء ولاسيما إن كان 
عالما متبوعا فهوحريص على ذلك لينفر الناس منه(') ثم يشيع من 
ذنوبه(') في الناس (") و يستنيب منهم من يشيعها تقر با(؟)- بزعمه 


إلى الله وهونائب ب إبليس ولا يشعرفإن الذين يحبون أن تشيع 


الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم(*) هذا إذا أحبوا إشاعتها فكيف 
إذا تولوا هم إشاعتهاء فإن عجز عن هذه المرتبة نقله إلى (المرتبة الرابعة) 





)010( 
)؟) 
)2 


في تفسير المعوذ تين لابن القيم (عنه). 

وعند ابن القيم (ثم يشيع ذنوبه). 

وقد ورد في الحديث مثال على إشاعة الشيطان لذئوب العلماء والرهبان ومن ذلك حديث 
«كان راهب في بنى اسرائيل أراده الشيطان فاعياه فعمد الشيطان إلى جارية فخنقها 
وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب فاتوا بها إليه فأبى أن يقبلها فلم يزالوا به 
حتى قبلها فلما كانت عنده ليعالجها أتاه الشيطان فزين له مقار بتها ولم يزل به حتى 
واقعها فحملت منه فوسوس إليه وقال: الآن تفتضح يأتيك أهلها فاقتلها فإن سألوك فقل 
ماتتء فقتلها ودفنها فأتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم وألقى في قلوبهم أنه أحبلها ثم 
قتلها ودفنهاء فأتاه أهلها فسألوه عنها فال ماتت فأخذوه ليقتلوه بها فأتاه الشيطان فقال 
أنا الذي خنقتها وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها فأطعنى تنج وأخلصك منهم قال: بماذا؟ 
قال اسجد لي سجدتين فسحد له سجدتين فقال له الشيطان إنى برىء منكء فهو الذى قال 
الله تعالى فيه « كَتَلِاْلَيِط ندال إِلِاننحكْفْرْستَاكْفْرَ فلإ ل برع تنك » (الحشر: .)1١‏ 
قال العراقي في المغنى عن حمل الأسفار عن هذا الحديث «رواه ابن أبى الدنيا في مكايد 
الشيطان, وابن مردوية في تفسيره مرسلا» المغني عن حمل الأسفار ضمن الإحياء ج: 
*“ص: 31 وروى الحاكم نحوه في مستدركه موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه و وافقه الذهبي, المسيتدرك ج: ؟"ص: 486. 

وما أكشرالذين يخوضون في أعراض العلماء في مالس العامة وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صئعا . 

كما قال تعالى «إِبَالْدِنَ يونَأَنَتَعِيِمَلْقَحِمَة لدي اموأ معدب ألم ناوا لخر رايتل 
وَنْرْلَاتمْلَمُونَّ» (النور 1). 


5 4س 


وهى الصغائ ر(') التى إذ اجتمعت فربما أهلكت صاحبهاء كما قال 
النبى صل الله عليه وسلم «إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل 
قوم نزلوا بفلاة من الأرض» وذكر حديثا(') معناه أن كل واحد منهم 
جاء بعود حطب حتى أوقدوا نارا عظيمة فطبخوا. 
ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بهاء فيكون صاحب 
الكبيرة الخائف("') أحسن حالا منهع فإن أعجزه العيد من هده ا مرتبة 
نقله الى: (المرتبة الخامسة) وهى: انشغاله بالمباحات التى لا ثواب فيها 
ولا عاب بل عاقبتها فوات الثواب الدى ضاع عليه باشتغاله بها, فإ 
أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحاً به يعلم أنه 
مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب(1) نقله إلى: 
)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الصغائر: 
فقيل: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. 
وقيل: الصغيره ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة والمراد بالوعيد: الوعيد 
الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب وهذا هوا مأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينه وابن 
حنبل وغيرهم. انظر شرح الطحاو ية ج: 'اص: 8175248198+ 0 , 
(؟) وهوحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم 
وحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى انضجوا خبزتهم 
وان محرات الذنوب متى يؤخد بها صاحبها تهلكه» روأه الارمام أحمد 5 مسلدة حص 
وص: "79١‏ 
(6) عند ابن القيم (الخائف منها). 
(») وغفل كثيرمن الناس عن هذا المعنى وجهلت طائفة أن الوقت يجب أن يصرفه المؤمن كله 
في عبادة لا يصرف شيئا منه لغيرها وقد يستشكل بعض الناس ذلك و يزول اللبس إذا 
علموا أن نوم المؤمن عبادة وسهره عبادهء وأكله عباده وصيامه عبادهء وعمله عباده وراحته 
عباده, وحتى اتيانه اهله عباده, فلا عجب أن يكون وقت المؤمن كله وحياته كلها عبادة 
لله تعالى, ولههذا يسأل الانسان عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه كيف لا وقد 
اخبر الله سبحانه أنه ما خلقنا إلا لعبادته فقال عز شأنه «وَمَا حَلَنَتُْلْنَوَالن إِلَالِعِدُوت 
(الذاريات:051). 
(فإن قلت): فكيف يصرف المؤمن وقته في المباحات إذا كان كل أمره خير؟ (قلت) 
بنسيانه أو تركه نية العمل الصالح فبإخلاص النية تصبح العادات عبادات و بفساد النية 
تصبح العبادات عادات, 


9غ 


(المرتبة السادسة) وهى أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه 
ليفوته ثواب العمل الفاضل فيأمره بفعل ا خير المفضول ويحضه عليه إذا 
تضمن ترلكك ما هو أفضل منه. وقل من يتنبه لهذا من الناس فإنه إذ رأى 
فيه داعيا قويا إلى نوع من الطاعة فإنه لا يكاد(١)‏ يقول هذا الداعى من 
الشيطان فإن الشيطان لا يأمر بخير, و يرى أن هذا خير(") ولم يعلم أن 
الشيطان يأمره يسبعين بابا من أبواب الخير, إما ليتوصل بها إلى باب واحد 
من الشرء وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين باباء وأجل» 
وأفضل . 
وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون 

ب ار نيد رن وا عي راب كمال ما راجيا 

إليه, وأنفعها للعبد, وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولكتابه, ولعباده 

المؤمنين, خاصتهم وعامتهم, وأكثر الخلق محجو بون عن ذلك لا يخطر 

بقلوبهم('). 

فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الس ت(4) سلط عليه حز به(*) من 
)١(‏ أي يستبعد أن يكون هذا من وسوسة الشيطان لجهله أن الشيطان قد يأمر بخير لتفو يت خير 

(؟) في المخطوطة (خيرا) وصححته من تفسير المعوذتين لابن القيم . 

() في المخطوطة (محجو بون, ذلك لا يخطر بقلو بهم). 

(:) في المخطوطة (هذه المراتب) ولم يذكر عددها وأثبت ما في تفسير المعوذتين لابن القيم» وقد 
مربنا في هامش سابق أن الشيخ حصرها بأر بع مراتب ولكنه ذكر ستا. 

(0) بل قد يسلط عليه الشيطان من ليسوا من حز به من فيهم صلاح فيدخل عليهم من باب 
الوسوسة بتبرئة الذمة فيقعون في أعراض المسلمين والعلماء و يشنعون عليهم أخطاءهم 
وهفواتهم, و يرون أن ذمتهم لا تبرأ حتى يعلنوا ذلك للناس» بل قد يقع ذلك من بعض 
علماء المسلمين فيدخل عليهم الشيطان من باب الحسد والغيرة, فيتكرون على من فاقهم 
علما وصلاحا واستقامة وإن كانوا يعلمون صدقه, بل قد يكفرونهم و يلصعود بهم 
و بدعوتهم الأ باطيل ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما جرى على ابن تيمنية رحمه الله تعالى من - 


ع سح 


الانس والجن بأنواع الأذى, والتكفير, والتبديع» والتحذير منه ليشوش 
عليه قلبه, وليمنع الناس من الانتفاع به. 

فحيكئذ يلبس المؤمن لأمة(١)‏ الحرب(') ولا يضعها عنه, إلى ا موت 
ومتى وضعها أسر وأصيب(؟) فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله. 

فتأمل هذا الفصل وتدبره» واجعله ميزانك, تزن به نفسك, وتزن به 
الناس(؟) والله المستعان. 

وتأمل السر في قوله تعالى: (ابوَسْو سف صَدُِور آلتّايس»ولم يقل 
قلوبهم, والصدر هوساحة القلبء وهو بممنزلة الدهليز و بيته» فمنه 
تدخل(”") الواردات إليه فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب, ومن القلب 
تخرج(") الأ وامر, والارادات إلى الصدر, ثم تتفرق على الجنود("). 





ع بعض علماء عصره وما جرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب من بعض علماء عصره وموقفهم 
من دعوته ومحار بتها وتشو يهها. 
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() يشير إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون على استعداد دائم لمحار بة الشيطان الذي لا يكل ولا 
مل من الكيد للمؤمنين, ولا يظن المؤمن إنه إذا اغلق ابواب قلبه عن الشيطان فقد استراح 
وامن من كيده فهو ان عجز عن الكيد للمؤمن عن طريق الوسوسه إلى قلبه» ولج إلى قلوب 
غيره ووسوس إليهم بإيذائه والكيد له وحار بته فينبغي على المؤمن أن يكون في جهاد دائم 
واستعداد لا ينقطع وحذر شديد من كيد الشيطان ومكره. 

(م6) في تفسير المعوذ تين لابن القيم (أسر أو أصيب). 

(:) في تفسير المعوذتين لابن القيم (تزن به الناس وتزن به الأعمال) وليس فيه تزن به نفسك. 

(5) ف المخطوطة (يدخل). 

(7) في المخطوطة (يخرج). 

(0) وني إيثار الصدور على القلوب نكتة أخرى وهي المبالغة في نعت الوسوسة أنها تملأ الصدور 
التي هي بيت القلب فيمتلىء بها القلب و يضيق بها الصدر حرجاء وفي الآية مجاز مرسل 
بإطلاق اسم المحل على الحال (انظر إيقاظ الحواس في بعض أسرار سورة الناس: عبد الله 
الاهدل: ص514-17). 


ومن فهم هذا فهم قوله تعالى «وليبتلي الله ما في صدو ركم وليمحص 
ماني قلوبكم»!(١)‏ فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب و بيته و يلقي ما 
يريد إلقاءه إلى القلب. 

فهوموسوس١(')‏ في الصدر وسوسة(") واصلة إلى القلب(*), وهذا 
قال تعالى «هَوَسْوَسَ إِلَيِّهِاَلقَيِطنُ»96”*) ولم يقل: فيه, لأن المعنى انه 
القى إليه ذلك واوصله إليه فدخل في قلبه('). 

وقوله تعالى: «مِنَالْجِسَةَ وَأَلئَاس »("). 


اختلف الناس 2 هذا الجارواللجرور وبم يتعلق(*) فقّال 
الفراء(") وجماعة: «هو بيان للناس الموسوس في صدورهم»('١)‏ أي أن 





.١864 سورة آل عمرات: الآية:‎ )١( 

(؟) في المخطوطة (فهوسوس) وهو خطأ فصححته. 

(6) عند ابن القيم في تفسير ا معوذتين (و وسوسته). 

(:) قال الغزالي في تصوير وسوسة الشيطان في القلب «إعلم أن مثال القلب مثال حصن 
والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه و يستوللى عليه ولا يقدر على حفظ الحصن 
من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه» ثم بين الأ بواب التي يدخل 
منها الشيطان إلى القلب», الغضب والشهوة والحسد والحرص والشبع من الطعام والدراهم 
والدنانير والبخل وخشية الفقر والتعصب للمذاهب والأهواء وسوء الظن وشرح كلا منها 
شرحا وافيا (انظر إحياء علوم الدين للغزالي ج: ##ص: 137--33707؟1). 

(5) سورة طه: من الاية: ٠١١‏ 

(7) فالوسوسة في الصدر ومنه إلى القلب. 

(0) في المخطوطة (من الناس) وهو سبق قلم. 

)80 عند ابن القيم في تفسيره (بم يتعلق). 

(4) هوأبوزكريايحيى بن زياد الفراء ولد بالكوفة سنة ١44‏ ونشأ بها وتربى على شيوخهاء 
أشهر تلامذة الكسائي وأعلم الكوفيين بالنحو من بعده وكان يقال: الفغراء أمير ا مؤمنين في 
النحوتوفي سنة ٠١‏ (انظر نزهة الالباء: لأ بي البركات الأنباري ص ١1ل84).‏ 

)٠.(‏ وعبارة الفراء فالناس هاهنا قد وقعت على الجنة وعلى الناس كقولك: يوسوس في صدور 
الناس: جنتهم وناسهم ثم استشهد لذلك (انظر معاني القران: للفراء ح: *ص: 17 30. 
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الموسوس في صدورهم قسمات: إنس وجن, فالوسواس يوسوس للجني 
كما يوسوس للانسى» وهذا القول ضعيف جدا لوجوه منها(١):‏ 


أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني و يدخل فيه 


كما يدخل في الاونسي . 


(والناس )(') اسم لبني آدم؛ فلا يدخل الجن في مسماهم(5). 


والصواب القول الثاني وهو: أن قوله (من الجنة والناس) بيان للذي 


يوسوس » وأنهم نوعان, إنس » وحن » فالجني لوسوس. قٍِ صدر الا,نسي » 


والإنسي يوسوس إلى الإنسي (0)4*). 





(00) 


00( 
م( 


5) 


ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره هنا أر بعة وجوه وتوسع في بيانهاء ولم يذكر الشيخ 
هنا إلا وجهين. 

هذا هوالوجه الثاني. 

في هذه المسألة خلاف ويمن يرى صحة تسمية الجن بالناس الإمام الطبرى رحمه الله تعالى 
في تفسيره حيث قال: «فإن قال قائل فالجن ناس..؟ قيل قد سماهم الله في هذا الموضع 
ناسا كما سماهم في موضع آخر رجالا فقَال (وإنه كان رجال من الانس يعوذون برجال 
من الجن) فجعل الجن رجالاء وكذلك جعل منهم ناسا وقد ذكر عن بعض العرب أنه قال 
وهو يحدث إذا جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجن. فجعل منهم 
ناسا فكذلك ما في التنزيل بعد ذلك» تفسير الطبري ج: ٠7ص‏ : 776. 

عند ابن القيم (في صدور الانس). ظ 

هذان قولان من أقوال كثيرة للنحو يين في قوله تعالى (من الجنة والناس) ذكر ابن عادل 
رحمه الله تعالى في تفسيره جملة منها سأعرضها بإيجاز شديد خشية الاطالة: 

(أحدها) أنه بدل من شر بإعادة العامل أي من شر الجنة. 

(الثاني) أنه بدل من ذي الوسواس لأن الموسوس من الجن والانس . 

(الثالث) أنه حال من الضمير في يوسوس حال كونه من الجنسين . 

(الرابع) أنه بدل من الناس وجعل (من) بيانيه وأطلق على الجن اسم الئاس لأنهم 
متح ر كون في إرادتهم . 

(الخامس) أنه بيان للذي يوسوس على أن الشيطان ضر بان جني وإنسي . 

(السادس) أنه يتعلق بيوسوس و(من) لابتداء الغاية اي يوسوس في صدورهم من جهة 
الجن والا,نس. 
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فالموسوس نوعات: إنس», وجن. 

فان الوسوسة هي: الؤلقاء الخفي في القلب(١)‏ وهذا مشترك بين الجن 
والإنس. وإن كان إلقاء الإنسي ووسوسته إنما هي بواسطة الأذن, والجني 
لا يحتاج إلى الواسطة لأنه يدخل في ابن ادم ويجري منه مجرى الدم(؟) على 
أن الجنى قد يتمثل و يوسوس إليه في أذنه كالارنسي كما في البخاري(؟) 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «إن 
الملائكة تحدث(؛) في العنان ‏ والعنان الغمام ‏ بالأمر يكون في 

الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها(”) في أذن الكاهن, كما 


> (السابع) أن والناس عطف على الوسواس أي من شر الوسواس .. والناس ولا يجوز عطفه 

على الجنة لأن الناس لا يوسوسون في صدور الناس إنما يوسوس الجن فلما استحال المعنى 
حل على العطف على الوسواس 
(الثامن) أن (من الجنة) حال من الناس أي كائنين من القبيلين. أه. زاد الكرماني في 
غرائب التفسير وعجائب التأو يل ج: !ا ص:417١‏ قولين: 
(التاسع) أن من الجئة والناس يجوز أن يكون متصلا بالئاس الأ ولى (برب الناس). 
(العاشر) أن (الذي) مبتدأ خبره (من الجئة والناس). 
وزاد السفاقسي قولا هو المول: 
(الحادي عشر) أن (من) تبعيضيه أي كان من الجحنة والناس فهوي موضع الميال أي ذلك 
الموسوس بعض الجئة و بعض الناس . 
(انظر ايقّاظ الحواس في بعض اسرار سورة الناس ص: ٠7ل87).‏ 

)١(‏ ذكرت تعريف الوسوسة ص: ا. 

(؟) كما ورد في الحديث «إن الشيطان يجري من ابن آدم محرى الدم» صحيح البخاري ج: 
مص : ١١14‏ وصحيح مسلم ج: 4 ص: ؟17١11١1.‏ 

() رواه البخاري في صحيحه ج: 4ص : 14 وليس فيه (من عند أنفسهم). 

(؛) في المخطوطة (تحدر). 

(0) قال ابن الاثير: «القر: ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه». 
وقر القارورة: صوتها إذا صب الماء فيهاء النهاية في غريب الحديث ج: ؛ ص : 9". وقال 
الزخشري: «قررت الكلام في أذنه إذا وضعت فاك على أذنه فأسمعته كلامك». الفايق 
في غريب الحديث ج: *#اص: 10/8. 
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تقر(١)‏ القارورة» فيزيدون معها مائة كذبه من عند أنفسهم»(") 

فهذه(") وسوسة وإلقّاء من الشيطان(!) بواسطة الأذن, ونظير 
اشتراكهما(”*) في هذه الوسوسة )١(‏ اشترا كهما في الوحي الشيطاني, قال 
تعالى «وَكَدَِكَ علسلل بي عَدُوَا سين لاضن وَالْجِنَ وح بَعَضْهُمْ إل يض 
يحرف الْمَوَلغيونا» .)١0)*()"(‏ 


)١(‏ في المخطوطة (فيقرها .. كما يقر). 

(0) ويوضح هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أن نبي الله صل الله عليه وسلم قال: 
«إذا قضى إليه الأمر في السماء ضر بت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان فإذا فزع عن قلو بهم قالوا: ماذا قال ر بكمء قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير 
فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعض فوق بعض ووصف سفيان بكفيه 
فُحَرّفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته 
حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما ادرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها 
قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذية, فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا 
وكذاء فيُصَدَقَ بتلك الكلمة التى سمعت من السماء» صحيح البخاري ج:*ص: 
5159-4. 

(0) في المخطوطة (فهذا). 

(4) يعنى شيطان الجن. 

(5) أي شيطان الجن وشيطان الانس. 

(1) والمعنى أن شياطين الإنس والجن يشتركان في الوسوسة بواسطة الأذن و يزيد الشيطان 
بالوسوسة بدون واسطة الأذن, و يشتركان في أمور أخرى عد منها الوحي الشيطاني. 

(0) سورة الأنعام: الآية: .1١١7‏ 

(م) من قوله (وهذا القول ضعيف جدا لوجوه منها) إلى هنا رد من المؤلف على أصحاب القول 
الأ ول وهو أن (من الجنة والناس) بيان للموسوس في صدورهمء وترجيح للقول الثاني وهو 
انها بيان للذي يوسوسء و بنى ابن القيم رحه الله تعالى على هذا الترجيح أن الاستعاذة 
على القول الأول إفا تكون من شر شياطين الجن فقطء وتكون على القول الثاني من شر 
شياطين الإرنس والجن. انظر تفسير ا معوذتين ص: 1717. 

(و) ذكرالعلماء فرقا لطيفا بين الاستعاذة في سورة الفلق والاستعاذة في سورة الناس وهو أن 
المستعاذ به في سورة الفلق مذ كور بصفة واحدة وهي (رب الفلق) والمستعاذ منه ثلا ثة وهي 
(الغاسق) و(النفاثات) و(الحاسد). 
وأما المستعاذ به في سورة الناس فمذ كور بثلاث صفات وهي (رب الناس) (ملك الناس) » 
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ونختم الكلام على السورتين١١)‏ في ذكر قاعدة نافعة فيما يعتصم به 
العيد من الشيطات ويحترز منه(')» وذلك عشرة ساف( ). 

(احدها) الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم(؟). 

قال تعالى: «وَإِمَايرَحَنكَ ناته تن استوذيائه, )تمهوت 


عه (إله الناس) والمستعاذ منه شر واحد هو (الوسواس). 
والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب فالمطلوب في السورة الأ ولى 
(الفلق) سلامة النفس والبدن, والمطلوب في السورة الثانية سلامة الدينء وهذا تنبيه على 
أن مضرة الدين وإن قَلت أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت . انظر التفسير الكبير للرازي 
ح: الاص: 91ؤ9١.‏ 

() اي سورة (الفلق) وسورة (الناس) واصل هذا التفسير للسورتين وقد قمت قبل ذلك 
بتحقيق تفسير سورة (الغلق) وحدها ونشرتها في مجلة البحوث الاسلامية العدد (707) ثم 
طبععت بعد ذلك مستقلة. 

(؟) للشيطان في قلب ابن آدم حالتات: 
١‏ حالة استقرار ؟" ‏ حالة احتياز وخطرات. 
فإذا سد الانسان منافذ الشيطان إلى القلب ومداخله التي أشرت إلى جملة منها قبل ذلك 
ومنها إتباع الشهوات» والغضبء والحسد, والحرص .. وغير ذلك وقطع عن الشيطان هذا 
القوت فلا استقرار له فيه و بقيت له حالة الاجتياز والخطرات. 
ويمنعه من الاجتياز والخطرات ذكر الله تعالى فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوسء» وذ كر 
المؤلف هنا ما بمنع الحالتين بإذن الله تعالى. 

(0) الأسباب أكثر من ذلك بكثير وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أهمها وأشهرها وقد ذ كر 
الأستاذ وحيد عبد السلام في كتابه (وقاية الإنسان من الجن والشيطان) ستة وثلا ثين 


حر زا. 
(:) لابن القيم رحه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان ج: ١‏ ص: ١١1١-1١١4‏ مبحث نفيس في 
أسرار الاستعاذة والحكمة منها. 


() قال الغرالي, «إذا خطر في القلب ذ كر شيء الس الس دل . ولا يعالج 
الثيء ء إلا بضده وضد جميع وساوس الشيطات ذكر الله بالاستعاذة والتبرى عن الحول 
والقوة وهومعنى قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العل 
العظيم» إحياء علوم الدين ج: *#اص: 738. 

."5 سورة فصلت: الأية:‎ )١( 

(0) واستدل ابن المَيم في موضع آخر لصحة هذا المعنى بقوله: «فهو مثل قوله» سمع الله من - 


-0 6ه 


الحرز الثاني) قراءة هاتين السورتين(١).‏ 

فإن لما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة(') بالله من شره ودفعه وهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلهما(") وكان يتعوذ بهما 
كل ليلة عند النوم(؟) وأمر عقبة بن عامر أن يتعوذ بهما دبر كل صلاة(*) 
وذكر صلى الله عليه وسلم أن من قرأهما مع سورة الاإخلاص ثلا ثا حين 


مام سس" لي 


» حمده» وقول الخليل صل الله عليه وسلم: « إِنَرَقَ جالعل »(ابراهيم:1؟) تفسير 
المعوذ تين لابن القيم: ص : 4/. 

وقال الامام الرازي في تفسيره ج: 1١1‏ ص: ١84‏ (وقوله ‏ يعني إبراهيم عليه السلام ‏ 
«سميع الدعاء» من قولك سمع الملك كلام فلان إذا إعتد به وقبله ومنه سمع الله لمن 
حمده). 

)١(‏ أي سورتين (الفلق) و(الناس). 

(؟) تي المخطوطة (والاستعاذة). 

() لم اجده بهذا اللفظ وني الحديث «عن ابن عابس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صللى 
الله عليه وسلم قال له: ياابن عابس ألا أخبرك بافضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت: 
بلى فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس وأعوذ برب الفلق هاتين 
السورتين» مسند الإمام أحد ج: و ص: ,١167‏ وسئن النسائي ج: م#ص: 101. 
وفي حديث آخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صل الله عليه 
وسلم: قل قلت: وما أقول؟ قال: قل هوالله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب 
الناس, فقرأهن رسول الله صل الله عليه وسلم ثم قال: لم يتعوذ الناس بمثلهنء أو لا يتعوذ 
الناس بمثلهن ر واه النسائي ج: م ص: .١0١‏ 

(1) في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فرأ فيهما (قل هوالله أحد) و(قل أعوذ برب 
الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) ثم بمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات» صحيح البخاري ج: 5 ص: .١٠١5‏ 

(5) ونص الحديث: عن عقبة بن عامر رضي الله عته قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن اقرأ المعوذات دبر كل صلاة» سئن أبي داود حديث ١099‏ ج: اص: 287 وسئن 
النسائي ج: #اص : 18, والترمذي في جامعه ج: «ص: 17١‏ وقال حسن غريب. 


“كم او الال 


يمسى وثلا ثا حين يصبح كفته من كل شيء(') 


(الحرز الثالث) قراءة آية الكرسي ("). 
(الحرز الرابع) قراءة سورة البقرة. 
ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن البيت الذي 


تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان»('). 


(الحرز الخامس) خاتمة البقرة. 


فقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ 


الآيتين من أخر سورة البقرة في ليلة كفتاه(؟). 


(010) 
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م( 
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(الحرز السادس) أول سورة حم المؤمن. إلى قوله (إليه المصير) (*). 


ونص الحديث عن عبد الله بن خحبيب رضي الله عنه قال «خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة 
شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى لنا. قال فأدعكته, فقال: قل. فلم أقل 
شيئاء ثم قال قل فلم أقل شيئاء قال: قل قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحدء والمعوذتين 
حين تمسي وتصيح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء» رواه الترمذي وقال حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه ج: وص : 0188519 وأبوداود ج: 4)ص: 7171 
والنسائي ج: مص : .20٠‏ 

أوردت الحديث ص0" هامش (4) وفيه أن الشيطان قال لأ بي هريرة رضي الله عنه «إذا 
أو يت إلى فراشك فاقرأ اية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ, ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح» وقال النبي صل الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب ذاك شيطان» صحيح 
البخاري ح: .م ص: .٠١14‏ 

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا تجملوا بيوتكم مقابر, وإن البيت الذي تقرأ فيه 
البقرة لا يدخله الشيطان». الجامع الصحيح : للترمذي ج: «ص : 21610 وقول ا مصنف 
رحه الله تعالى (ففي الصحيح) إشارة إلى رواية مسلم ولفظه «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» صحيح مسلم ج: ص1 0174 

رواه البخاري ج: 1ص : 2,٠١4‏ ومسلم ج: ١اص: .٠88‏ 

سورة غافر: الآية: ؟ والآيات من « حم مَفلُالكك م نف و لمر ِل حَافرِ الوا لالب سيد 
لْممَاب ذَىالعلولكَاإلهإلاهرٌ توصي ». 


7 سل 


ففي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي ليلى(') عن 
الله عليه وسلم: من قرأ حم المؤمن إلى قوله (إليه المصير) وآية الكرسي حين 
يصبح., وعبد الرحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه 
فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسى» وهو محتمل على غرابته. 

(الحرز السابع) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير مائة مرة. 

ففى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شىء قدير 
في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحجيت 
عنه مائة سيئةء وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم 
يأت أحد بافضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك('). 

أبي بكر عن ابي مليكة) وفي الطبعة الهندية بتحقيق عبد الصمد شرف الدين (عبد الرعن 

بن أبي بكر بن أبي مليكه) وقد علق المحقق فقال «وفي كلتى الطبعتين حديث عبد 

ارس بد أى بكد عن ابن أبي مليكه وهوخخطأ فاحش» ص 41 وما قاله هوالصواب فته 

ورد الاسم كذلك في جامع الترمذي (عبد الرحمن بن أبي بكر بن أ بي مليكه المليكي) ج: 

هص : ١68‏ وكذا عند الدارمي ج: ٠ص:‏ 445 ورد (عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي). 

قال في تهذيب التهديب ج: لص : «عن ابن معين ضعيف وقال أبوحاتم ليس 


بقوى في الحديث وقال النسائي ليس يثقة.. وعن أحد منكر الحديث وقال الساجي صدوق 
فيه ضعف يحتمل »)). 
أما الحديث فقال الترمذي (هذا حديث غريب) وقال الألباني «ضعيف» انظر ضعيف 
الجامع الصغير ج: وص : 18؟ حديث 01081. 

(؟) صحيح البخاري ح: 4ص : 16. وصحيح مسلم ح: و ص: ٠١10١‏ وزاد مسلم: «ومن 
قال: سبحان الله و بحمدهء في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل ز بد البحر». 


سس ”7 © يس 


فهذا حرز عظيم النفع, جليل الفائدة, يسير سهل على من يسره الله 
عليه( ). 

(الحرز الثامن): وهو من أنفع الحروز من الشيطان: كثرة ذكر الله عز 
وحل وهذا بعيله هو الذي دلت عليه سورة الناس, فاك وصف الشيطات 
فيها بأنه الختاس والخئاس إذا ذكر العبد ربه انخنسء فإذا غفل عن ذ كر 
الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس» فما أحرز العبد نفسه من الشيطان 
مثل ذكر الله عز وجل ('). 





)١(‏ بل هو والله من أيسر العبادات ولولا ماران على القلوب من وسوسة الشياطين وما عليها من 
دخان الشهوات وغيم النفوس ما فترت الألسن عن هذا الدعاء وأمثاله مع سهولة حفظه 
و يسر نطقه وعظيم أجره وجزيل ثوابه. 

(0) بل الذكرأول ما ينسيه الشيطان العبد إذا استحوذ عليه قال تعالى «أسْتَحودْعلهمُ 
لنَبِسَنَُْهُْوَْ أيه » (المحادلة:9١)‏ والشيطان يلازم من يَعْشٌ عن ذكر الله قال 
تعالى « وَمَنْيعْسعِن و لحن تفي ضْلَمسَيِطا فَهُوَلمفنَ » (الزخرف:55)» 
فالذ كر والشيطان متضادان لا يجتمعان. وي فضل الذكر وردت أحاديث كثيرة, فقد جاء 
إعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن شرائع الإسلام قد كثرت على 
فأنبئني بشيء أتشبث به فقال: لا يرال لسانك رطبا من ذكر الله» رواه الحا كم في 
مستدركه ج: ١ص‏ : 416 وصححه ووافقه الذهبي, وروى الترمذي أن رسول الله صللى 
لله عليه وسلم تمال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال: وما رياض الجئة قال حلق 
الذ كر رواه الترمذي ج: وص: ؟87. 
ولولم يكن في الذكر إلا أنه حرز من الشيطان لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من 
ذكرالله تعالى كيف وقد وردت النصوص ليس بالذكر فحسب وإنما بالاكثار منه فقال 
تعالى « برها رسج ءامو دَالمِبرفِصَه نبوأ وذ كرو سه حكييرا ملك يمرت («» 
(الانفال: ©4). وقال سبحانه « يكأما ءامسو دْكرِوااسَوِ كيرا »(الاحزاب: )4١‏ 

وقال عز شأنه «وَألرصسكري ال هكَدِيرا وَالدَصكرته (الاحزاب: 88). 
وقال عز وجل «فَإِدَافَصَيسُم مَنسِكْصَكُمْ فَأَرْكرواأ أ و َبآءكُ أوْأسَدٌ زحكرا « 
(البقرة: )2٠١‏ والنصوص كثيرة في الأمر بال« كثار من الذكر. 
وقد وقع خلاف في التفضيل بين الذكر والجهاد ولابن القيم تفصيل دقيق حيث قال: 
«وهذا الحديث هوفصل الخطاب في التفصيل بين الذاكر والمجاهد, فإن الذاكر المجاهد ‏ 


(الحرز التاسع) الوضوء(١),‏ والصلاة("). 
وهذا من أعظم ما يتحرز العبد به(") ولا سيما عند الغضب والشهوة 


فإنها نار تصلى (؟) في قلب ابن أدمء كماروى الترمذدي عن النبي صلل 





> أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل, والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل 
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عند الله تعالى. فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون» الوابل الصيب 
لابن القيم ص: 45. 
وليس هذا مقام الإإطناب في فوائد الذ كر وحسبنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى أن للذ كر 
أكثر من مائة فائدة ذ كر منها رحمه الله تعالى تسعا وسبعين فائدة مع ذْ كر النصوص الواردة 
فيها فمن أراد مزيد خير وفقه وفائده فليراجعها في الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن 
اليم من ص67. 
وني الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره 
ملك,. ولا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: «اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا» رواه 
الطبرانى في الاوسط بإسناد جيد. 
قاله المنذري في الترغيب والترهيب ج: ١‏ صص: :4٠04‏ وفي المعجم الكبير ج: ١١‏ ص: 
5 وروى البزار نحوه عن عمر انظر كشف الأستار عن رز وائد البزار للهيشمي ج: 
١ص: 1901١45‏ قال الحيشمي (كذلك هوعند البزار وأرجو أنه حسن الإسناد) ج: 
اسحا جب الإرالت 
وفي الحديث عن أبى الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعول: «اما من ثلاثة في قرية ولا بدولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان 
فعليك بالجماعة فَإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» رواه ابوداود ج: ١ص: .١6١‏ 
وقد ورد في الحديث أن كرا والوضوء والصلاة من أسباب حل عقد الشيطان فعن أبي 
لاق الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يعقّد الشيطات على قافية 
س أحدكم إذا هونام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد, فإن استيقظ 
5-8 انحلت عقدة, فإن توضأ انحلت عقده, فإن صلى انحلت عقده, فاصبح نشيطا 
طيب النفس وإلا اصبح خبيث النفس كسلان» متفق عليه البخاري ج: 7اص: 45 
وصحيح مسلم ج: ١ص‏ : 678. 
عند ابن القيم ( تغلي). 


الله عليه وسلم أنه قال: «الا وإن الغضب جرة في قلب ابن ادم»(') فما 
أطفأ(' ) العبد جمرة الغضب مثل الوضوء, والصلاة, فإن الصلاة إذا وقعت 
بخشوعها والاقبال على الله فيها أذهبت أثر ذلك جملة, وهذا أمر تجر بته 
تغني عن إقامة الدليل. 


(الحرزالعاش) إمساك فضول النظر, والكلام, والطعام, ومحالطة 


الناس(؟) فإن الشيطان إنما ينال غرضه من ابن آدم من هذه الا بواب 
الأربعة فإن فضول النظر: يدعوإلى الاستحسانء ووقوع المنظور(؟) إليه 
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من حديث طويل وفيه «ألا وإن الغضب جرة في قلب ابن آدم أما رأيتم إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بال رض الحديث» رواه الترمذي. 
وقال هذا حديث حسن صحيح ج: 4 ص: 484-4417 والارمام أحمد في مسنده ج: 
"ص : .١5‏ 

في المخطوطة (طفى) والتصو يب من تفسير المعوذتين لابن القيم. 

وهذا الحرز من أهمها إن لم يكن أهمها إذ ان هذه الأمور ال ربعة هي قوت الشيطان وحتى 
يتتضح الأمر أضرب المثال, فالشيطان كالقط الجائع إذا جلست و بين يديك طعام فإنه 
يتسلط عليك يأتيك من بمينك وعن شمالك ومن خلفك و يدنو و يبتعد وانت في كل مرة 
تطرده. بل قد تضر به لكنه يعود ولا تزال معه في عراك فإن لم يكن بين يديك طعام فإِن 
كلمة واحدة تكفى لطرده فالشيطان يتسلط على القلب إن وجد قوته فيها وقوته كما اشرنا 
(فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس) فان لم يجد القوت انصرف بمجرد الذكرء 
فلابد لطرد الشيطان من الجمع بين اخلاء القلب من قوت الشيطان والاكثار من الذكر 
وكما قال الغزالي: (فالقلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكرى فاما الشهوة 
إذا غلبت على القلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب فلم يتمكن من سو يدائه 
فيستقر الشيطان في سو يداء القلب, واما قلوب المتقين الخاليه من الطوى والصفات المذمومة 
فإنه يطرقها الشيطان لا للشهوات بل لخلوها بالغفلة عن الذكر, فإذا عاد إلى الذ كر خنس 
الشيطات». 

الاحياء جح: #ص : /71. وكما قال بعضهم في تشبيه سطو الشيطان على القلب «إنما مثئل 
ذلك مثل البيت الذى بمر به اللصوص فإن كان فيه شيء عاجحوه وإلا مضوا وت ركوه» 
الاحياء ج: #ص: 78. ْ 


(4) في المخطوطة (يدعو الى استحسان وقوع المنظور). 


في القلب والاشتغال به, وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «النظرة(') سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره١(')‏ أورثه 
الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه» أو كما قال النبى صل الله عليه 


وسلم('). 


(010) 
(2) 


م( 


(0) 


وأما فضول الكلام(؟) فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل 





في المخطوطة ( النظر) . 

لغض البصر فوائد عديدة يطول شرحها ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في هذا 
المقام فقَال: قال تعالى « مل ينمؤْمنيب يتوم ته وَيحْنَظُوامْجَهُرْ َلك أرق لم ناف حبر حِي يما 
يَصْنَعُونَ »(النور: )١‏ فجمل الركاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. وهذا كان غض البصر 


عن المحارم يوحب ثلاث فوائد, عد عظيمة المخطر, حليله المهدر: 
(إحداها) حلاوة الاامات ولدته . . فات من ترك شيئا لله عوضه الله حوس خيرا منه 
(الفائدة الثانية) نور القلب وصحة الفراسة.. وسر هذا أن الجزاء من جنس جنس العمل . . فكما 


أنه أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه. . وقد ذكر الله سبحانه قصة 

قوم لوط وما ابتلوا به ثم قال بعد ذلك « إنَّفِ لِك لبن لِلموْسمِينَ» (الحجر: 178). 

وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين 
بض أبصارهم وحفظ فروحهم « أَسَه لسوت وَالْأرْضٍ » (النور: 88). 

(الفائدة الثالئة) قوة القلب وثباته وشجاعته فيعطيه الله تعالى بمو ته سلطان النصره كما 

أعطاه بنوره سلطات الحجة» أه بتصرف من اغاثة اللهفات لابن القيم ج: ١‏ ص: 

.5١4 

الحديث الذي في المسند حديث أبي أمامة الباهلٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مره ثم يغض بصره إلا أحدث الله له 

عبادة نيحد حلاوتها» ح: #اص: "/ا١ا.‏ 

وقال الألبانى (ضعيف جدا) الأحاديث الضعيفة ج: ا#ص: 1195. 

واما الحديث الذى استدل به ا مؤلف فهوفي ا معجم وليس في المسند. ولعله تصحيف من 

المؤلف أو الناسخ قال المنذري في الترغيب والترهيب ج: ص : 4 «(خرجه الطبراني 

والحاكم (ح: وص : 94") من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو واه» وقال 

الأ لباني ضعيف حدا الأحاديث الضعيفة ج: وص: /ا/ا١.‏ 

أما هذا فلا ينتهي الحديث عن آفاقة وقد أولاه علماء التهذيب والأخلاق اهتمامهم وألف 

عدد مندهم مؤلفات مستقلة في الصمت وحفظ اللسات, وقي افاات اللسان بحوث ورسائل 


عديدة , 


للشيطان١')‏ فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأ بواب» وكم من 
حرب حرتها كلمة واحدة, وقد قال النبي صللى الله عليه وسلم : «وهل 
يكب الناس على مناحرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم»١2').‏ وني 
الترمذي: «أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة: طوبى له 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يدريك فلعله تكلم بما لا يعنيهء أو 
بخل مما لا ينقصه»(1()2). 

وأكشر المعاصي إنما تولد من فضول الكلام والنظر(*), وهما أوسع 
مداخل الشيطان فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان بخلاف البطن. 


)١(‏ كالغيبة, والتميمة, والفحشاءء ولمراء, والجدال, والخصومة, والغناء, والكذب» 
والسخرية, والاستهزاء, واللعن, والسبء والشتم وإفشاء السرء والنفاق.. وغير ذلك كثير 
من آفات اللسان التي تفتح ‏ كما قال أبوابا للشيطان. 

(؟) رواه الائمام أحد قٍِ مسنده حل: وص : ,751١‏ والترمذي ج: هص : ؟17ء وقال (هذا 
حديث حسن صحيح) ورواه الحاكم في المنتدرك ج: ؟ص : :41١*‏ (هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه) و وافقه الدهبي. 

م( رواه الترمذىي جلب: 4ص : 5١6؟‏ وقال «هذا حديث غريب» ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب الصمت بلفظ آخر ص: “41 /ا. 

)4»١‏ وردت أحاديث كثيرة 5 الحث على حفظ اللسات منها: 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» رواه البخاري 
جب: لاص: 184 ومسلم ج: 4 ص: .)52١1١‏ ولي الصحيحين عن أبي هر يرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت » رواه البخاري ج: لاص : 2184 ومسلم ج: #اصص: 117861 . 

١9ه)‏ ولذا فحين سئل الرسول صل الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الئار قال: 
«الأجوفان: الفم والفرج» مسند الامام امد ج: لاص: 51؟. 
والترمذي ج: 4ص : 058 وقال (هذا حديث صحيح غريب) ورواه الحا كم في المستدرك 
وصححه ووافقه الذهبي ح: ؤ#ص: .5١1‏ 
ووعد من يحفظهما عن المحرمات بالجنة فقال صلى الله عليه وسلم «من يضمن لي ما بين 
لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة» رواه البخاري ج:لا ص: 184. 


فإنه إذا امتلأ(١)‏ لم يبق فيه إرادة للطعام, وأما العين واللسان فلوتركا لم 
يفترا. 
٠‏ وكان السلف يحذروت من فضول الكلام(') وكانوا يقولون ما من 
شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان(0)5؟) . 
وأما فضول الطعام( ) فهوداع لأنواع كثيرة من الشرء فإنه يحرك 
الجوارح إلى المعاصي و يثقلها(7) عن الطاعات وحسبك بهذين شرا فكم 
من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام("), وهذا جاء في بعض الآثار 


() ف المخطوطة (امتلى). 

(؟) في المخطوطة (من فضول النظر) وهو خطأ فهو يتحدث عن فضول الكلام. 

() وينسب هذا القول لابن مسعود رضي الله عنه (انظر: تصفية القلوب: يحى بن حمزة 
اليمانى ص .)٠٠١‏ ٍ 

(4) لكن ينبغي أن يعلم ان حفظ اللسان إنما هومن فضول الكلام وحفظ اللسان حق بين 
باطلين ذلك أن للسان افتين عظيمتين هما: 
١آفة‏ الكلام - آفة السكوت. 
إن سلم العبد من إحداهما لم يكد يسلم من الأخرى, وليست الثانية بأقل خطرا من 
الأولى فالساكت عن الحق شيطان أخرسء والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» وكثير من 
الناس انحرف لسانه إلى أحد الباطلين أو لمما معا. 
وأهل الحق كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها في الخير والفضائل صمتهم تذكر ودعاء 
ومناجاة وكف عن الباطل» وكلامهم ذ كر وأمر بمعروف ونهى عن منكر. 
قال تعالى «لَاحَيرْصَكَيْيرين نجوه إِلَامَنَأمرَبصَدَكَةٍ أَؤْمَعرُوٍ َو إِسَليج بثك النَاين » 
(النساء: )١١+‏ وقال صلى الله عليه وسلم «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا 
يلقى لها بالا يهوى بها في جهنم» رواه البخاري ج: لاص : ١88‏ (انظر افات اللسات: 
إبراهيم المشوخي ص .)١194:‏ 

() في المخطوطة (وأما فضول الكلام) وهوسبق لسان. 

() في المخطوطة (و يثقله) والصواب ما أثبته من ابن القيم. 

(90) ذكر الإزمام الغزالي في منهاج العابدين ص١٠‏ وما بعدها عشر آفات لفضول الطعام 
الحلال, ثم قال فإن الدنيا حلالها حساب وحرامها عقّاب وزينتها إلى تباب فهذه جملة » 


«(ضيقوا مجارى الشيطان بالصوم»(١)»‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ماملاً أدمي وعاء شرا من بطن»١(")‏ ولولم يكن في الامتلاء من 
الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله فإذا غفل القلب عن الذكر 
ساعة واحدة غلبه(") الشيطان وشهاه وهام به في كل وادى فإن النفس إذا 
شبعت تحركت وطافت على أبواب الشهوات وإذا جاعت سكنت 
وذلت(*). 





ع العشرة وني إحداها كفاية لمن نظر لنفسه, ص ٠١‏ ولابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالى 
بحث نفيس في هذا عند شرحه لحديث (ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطن) في كتابه 
(جامع العلوم والحكم) ج: ص: .578-15١5‏ 

() هذا جزء من الحديث وتمامه «إن الشيطان يجري من ابن آدم يحرى الدم فضيقوا محاريه 
بالجوع والصوم» والحديث متفق عليه بدون هذه الزيادة أعنى «فضيموا .. الحديث»)) وقد 
ذكر الحديث ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه (حقيقة الصيام ص:70) وعلق الالباني 
على هذه الزيادة بقوله: «لا أعلم لها أصلا في شيء من كتب السنة المطبوعة أو المخطوطة , 
وإنما ذكرهانفي الحديث الغزالي في موضعين من كتابه الاحياء )7١/# ,٠١8/١(‏ وأشار 
مخرجه العراقي إلى أنه لا أصل لها» حقيقة الصيام لابن تيمية خرج أحاديثها الألباني 
ص : 6/-لالا. 


(؟) ونص الحديث «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فان 
كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه» رواه الإمام أحمد في مسنده ج: 
#ص: 2.151 والحاكم في مستدركه ج: #4 ص: "811171١‏ وصححه ووافقه الذهبي2» 
وضحخة الألباني (ارواء الغليل ج: لاص: .)1١‏ 

(م) كذافي المخطوطة وعند ابن القيم (جثم عليه) ولعل (جثم) سقّطت من المخطوطة 
وتصحفت (عليه) إلى (غلبه) والكلام في اللوضعين مستقيم. والله اعلم. 

(؛1) عمد الازمام الغزالي في الاإحياء ج: #صص: ٠١‏ مبحثا في فضيلة الجوع وذم الشبع وفي ص 84 
عقد مبحثا آخر في بيان فوائد الجوع وآفات الشبع وذكر ان في الجوع عشر فوائد منها صفاء 
القلب وإيقاد القريحة وانفاذ البصيرة ومنها رقة القلب ومنها الانكسار والذل وزوال اليطر 
ومنها انلا ينسى بلاء الله وعذابه ومنها كسر شهوات المعاصي, ومنها صحة البدن ودفع 
الأمراض وغير ذلك, ثم قال (فهذه عشر فوائد للجوع يتشعب من كل فائدة فوائد لا ينحصر 
عددها ولا تتناهى فوائدها) الاحياء ح: ص :88. 


وأما فضول المخالطة فهوالداء العضالء الجالب لكل شرء وكم 


سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة, وكم زرععت من عداوة, وكم غرست 
في القلب من حزازة, ففضول المخالطة(١)‏ خسارة في الدنيا والآخرة» وإنما 
يتيفى للعبد أن يأخذ من المخالطة مقدار الحاجة(") ويجعل الناس فيها 
أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم بميز بينهما دخل عليه 
الشر('): 





)001 قٍِ الملخطوطة مدن المخالطة ممقدا, بتكام وسقط منها ما أثبته من تفسير المعوذ تين لابن 


(000 


مم( 


ذكر ابن القَيم رحمه الله اضابطا لخالطة الناس فقال: «والضابط النافع في أمر الخلطة أن 
بن القيم سس فع في اممر 


بخالط الناس بي الخير كالجمعة والجماعة, والاعياد والحج, وتعلم العلم, والجهاد, 
والنصيحة. و يعتزّهم ئُ الشر وفضول المباحاتء فإ دعت الحاحة إلى خلطتهم كي الشر 
ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم 
يكن له قوة ولا ناصرء ولكنه أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن ال مؤمنين 
ومن رب العالمين, وموافمتهم يعقبها ذل و بغض له ومقّت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب 
العالمين فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. 

وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة 
لله إن أمكنه و يشجع نفسه و يقوى قلبه» فإن أعجزته المقادير عن ذلك فَلْيَسُلَ قلبه من 
بينهم كسلٌ الشعرة من العجين..» انظر مدارج السالكين لابن القيم ج: ١ص‏ : 
ه46 4485. 

قال ابن القيم رمه الله تعالى «وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمه 
وأنزلت من محنة, وعطلت من منحةء وأحلت من رزية, وأوقعت في بلية, وهل آفة الناس 
إلا الناس؟ . ٠‏ ثم بين رحمه الله تعالى أن الصداقة التى تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء 
وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت حقت الحماء ئق إلى عداوة و يعض الخليل على يديه ندما 
كماقال تعالى «ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاء 
ياويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلاء لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» (الفرقات: 
7 4ة؟)ء وقال تعالى «الأَجِلاء يرما يذ بَعضه عض عدولا الْمَتّقِتَ » (الزخرف: لد 
مدارج السالكين: ج: ١ص:‏ 408. 


د آااس 


(احدها) من مخالطته كالغذاء, لا يستغنى عنه في اليوم والليلة, فإذا 
أخذ حاجته منه ترك الخلطة, ثم إذا احتاج إليه خالطه, هكذا على الدوام 
وهذا الضرب أعز من الكبريت الأح ر(١)‏ وهم العلماء بالله وامره, 
ومكائد عدوه. وأمراض القلوبء وأدو يتهاء الناصحون لله ولكتابه 
ولرسوله, ولخلقه, فهذا الضرب من محخالطتهم الر بح كله. 

(القسم الثاني) من مخالطتهم كالدواء, تحتاج إليه عند المرض(") 
فمادمت صحيحا فلا حاجة(؟') لك في خلطته, وهم من لا تستغني عن 
مخالطتهم في مصلحة المعاش» وقيام ما انت تحتاج إليه في أنواع المعاملاات 
والمشاركات والاستشارة. 

(القسم الثالث) من مخالطتهم كالداء, على اختلاف أنواعه, وقوته, 
وضعفه فمنهم من مخالطته كالداء العضال, وهومن لا تر بح عليه في دين 
ولا دنيا ومع ذلك فلابد أن تخسر عليه الدين والدئياء أو احدهماء فهذا اذا 
تمكنت مخالطته واتصلت» فهى مرض الموت المخوف . 


ومنهم من مما لطجه كوجع الضرس » فاذا فارقك سكن الألم. 


ومنهم من مخالطته حمى الر بع(؟) وهو الثقيل البغيض الذي لا يحسن 
أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك» ولا يعرف نفسه(”) 
)٠(‏ قال الميداني في مجمع الامثال ج: ؟ص: 44 «وأما قولهم» أعز من الكبريت الأر 
«فيقال: هوالذهب الأحر, و يقال بل هولا يوجد إلا أن يذ كر» . 
(؟) واستعمال الدواء عند الحاجة إليه ‏ سلاح ذو حدين فكيف إن لم تكن إليه حاجة؟. 
١م)‏ بل الضرر عليك في خلطته. 
(4) قال الشعالبي «الوباء: المرض العام. العِدَادٌ ا مرض الذى يأتي لوقت معلوم مثل حمى 
الر بع» فقه اللغة ص : 15 . 
١(ه)‏ في المخطوطة (منزلته). 


كك 


فيضعها في منزلتها('). بل إن تكلم, فكلامه كالعصي تنزل على قلوب 
السامعين, مع اعجابه بكلامه, وإن سكت فاثقل من نصف الرحى 
العظيمة التى لا يطاق حملها. 

و يذكر عن الشافعي(") رحمه الله أنه قال: «ما جلس إلى جنبي ثقيل 
إلا وجدت الجانب الذى هوفيه أثقل من الجانب الآخر»(”"). 

ورأيت يوما عند شيخنا(؛؟) قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب 
والشيخ يحمله وقد ضعفت القوى عن حمله, فالتفت إلي وقال: مجالسة 
الثقيل حمى الر بع. ثم قال: ولكن أدمنت أرواحنا على الحمل فصارت لما 
عادة, أو كما قال. و بالجملة فمخالطة كل مخالف حمى الر بع, ومن نكد 
الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب, وليس له بد من معاشرته 


)١‏ قسم الخليل بن أحمد أحوال الئاس فيما علموه أو جهلوه أر بعة اقسام فقَال؛ «الرجال 
أر بعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فأسألوه» ورجل يدري ولا يدري أنه 
يدرى فذلك ناس فذ كروه, ورجل لا يدري و يدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فارشدوه, 
ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه» أه. ادب الدنيا والدين: 
الماوردي ص: 814. 

(؟) هومحمد بن إدريس الشافعى أحد الأ ئمة الأ ر بعة عند أهل السنة والجماعة وإليه نسبة 
الشافعية ولد سنة ١6١‏ وتوفي سنة 4 من شيوخه سفيان بن عيينه ومالك بن أنس ومن 
تلاميذه أحد بن حنبل وأبي ثور وال زرقي والماجشون والأصمعي وابن هشام وعلى المديني 
وأبوعبيد القاسم بن سلام والقاضي يحيى بن أكثم, والشافعي رحه الله تعالى أشهر من أن 
يعرف. | 

(0) ومن حكم الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مما لطة الناس «الانقباض عن الناس 
مكسبة للعداوة والانبساط إليهم محلبة لقرناء السوء فكن بين المنقيض والمنبسط» صفة 
الصفوة : ابن الجوزي ج: اص : 19067. ومنها «(لا خير في صحبة من تحتاج إلى ا 
طبتّات الشافعية الكبرى السبكي ج: اص : 175. 

(؟) المرا: به ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ ابن القيم مؤلف أصل التفسير. 


سس * مإةا 


ومخالطته )١(‏ فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. 
(القسم الرابع) من مخالطته هلكة ومخالطته بمنزلة أكل السمء فإن 
اتفق لآ كله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء, وما أكثر هذا الضرب في 
الناس لا كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة, الصادون عن سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الداعون إلى خلافها فيجعلون البدعة سنة, والسنة 
بدعة. 
إن حردت التوحيد قالوا: تنقصت الأ ولياء والصالحين» وإنْ جردت 
المتابعة للرسول قالوا: أهدرت الأ ئمة المتبوعين, وإن وصفت الله بما 
وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا: أنت من 
المشبهين» وإن أمرت مما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عن ال منكر 
قالوا: أنت من المفتنين» وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت 
من الملبسين(') وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله 


من الخاسرين وعند هم من المنافقين("). 





() إشارة إلى قول المتنبي: 


ومن نكد الدنيا عل ال مرء أن يرى عدوأالهمامن صداقتهبد 


(0) عندابن القيم «وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع اللضلين» 
وإن انقطعت الى الله تعالى وخليت بينهم و بين جيفتهم الدنيا قالوا: أنت من الملبسين). 

(0) وهذامايلاقيه الدعاة واللصلحون في كل مكان وكل زمان الذين طالما اشتكوا من أهل 
زمانهم وليست شكوى الوهن واليأس ولكنها شكوى النصيحة والتعليم من بعدهم بان 
هذا شأن الناس مع المصلحين والمجددين وهذا الإمام الشاطبي يشتكى من أهل زمانه 
فيقول بعد أن يعد مااتهم به و يدفع كل تهمة: «فكنت على حالة تشبه حالة الإمام 
الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه إذ حكى عن نفسه فقال: «عجبت من 
حالي في سفري وحضري مع الأقر بين وال بعدين والعارفين والمنكرين.. إلى أن قال: فإن 
كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان ‏ سمانى موافقا, * 


لخ الله 


فالحزم كل الحزم التماس مرضاة الله ورسوله باغضابهم وأن لا تبالي 
بذمهم ولا بغضهم فإنه عين كمالك. كما قال: 


وإذا أتنتك مذمتي من ناقص 2 فهي الشهادةلي بأني فاضل(١)‏ 


وقال آخ ر('): 
لقد زادني حبا لنفسبي أنني() 2 بغيض إلى كل امرىءء غير طائل(؟) 


فمن كان(”) بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأ ر بعة التي هي 
اأصل بلاء العالم وهي فضول النظر والكلام, والطعام, والمخا لطةع 


- وإن وقفت في حرف من قوله أو ني شىء من فعله سماني مخالفاء وإن ذكرت في واحد منها 
أن الكتاب والسنه يخلاف ذلك وارذ سمانى ارجا وإن قرأت عليه حديثا في التوحيد 
سمانى مشبهاء وإن كان في الرؤية سمانى سامياء وإن كان في الايمان سماني مرجئياء وإن 
كان في الأعمال سمانى قدرياء وإن كان في المعرفة سماني كرامياء وإن كان في فضائل 
أبى بكر وعمر سماني ناصبياء وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضياء وإن 
سكت عن تفسيرآية أوحديث فلم اجب فيهما إلا بهما سماني ظاهريا وإن اجبت 
بغيرهما سماني باطنيا وإن اجبت بتأو يل سماني أشعرياء وإن جحد تهما سماني 
معتزلبا .. إلى أن قال.. ومهماوافقت بعضهم عاداني غيره, وإن داهنت جماعتهم 
اسخطت الله تبارك وتعالى ولن يغنوا عنى من الله شيئاء وإنى مستمسك بالكتاب والسنة» 
واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الغفور الرحيم» الاعتصام:ج: ١ص:‏ 148 ؟ (قلت) 
فما أبلغها من شكوى وما أبلغه من درس . 

() هذا البيت للمتنبي من قصيدة بمدح فيها القاضي أبا الفضل احمد بن عبد الله الأنطاكي. 
انظر شرح ديوانت المتنبي للبرقوقي ج: “ص : ابام وورد فيه السطر الثاني من ٠‏ البيت 
هكذا: : (فهي الشهادة لي بأني كامل). 

(؟) سفطت من المخطوطة. 

() في المخطوطة (وقد) وكذا عند ابن القيم ‏ في المخطوطة (باني). ‏ 

(1) هذا البيت للطرماح بن حكيم. انظر الشعر والشعراء لابن قتيبه ص .74٠١‏ 

(5) عند ابن القيم (فمن أيقظ بواب قلبه). 


واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة(١)‏ التى يتحرز بها من الشيطان 
فقد أخذ بنصيبه من التوفيق وسد على نفسه باب جهنم وفتح عليها باب 
الرحمة و يوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء, فعند الممات يحمد 


العبد التقى(') و(عند الصباح يحمد القوم السرى)9). 


والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. 


محمد وسلم. 


)01( 
00( 
م( 


(04) 





أي التي قبل هذا الحرزء فالمجموع عشرة. 
هذا شطر بيت لخالد بن الوليد رضي الله عنه وهو: 
عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلى عنهم غيابات الكرى 


وهومن أبيات لخالد قالمن حين أمره أبوبكر رضي الله عنه وهو باليمامه أن يسير إلى 
العراق, فسلك المفازة وجَدٌ في السير فقطعها ني أر بع ليال والمثل يضرب ان يحتمل المشقة 
رجاء الراحة (مجمع الامثال: الميداني ج: ؟ص: ؟). 

ذكرالعلماء رحمهم الله تعالى نكتة لطيفة في ختم القرآن الكريم بسورة الناس و بيانها: 
«أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير ني القلب, كما أن الماء مادة النبات, والشيطان نار 
يحرق النبات أولاً فاولاء فكلما أحس بنبات الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه فأمر 
أن يستعيذ بالله عز وجل منه اثلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن 

.. وكأن من قال أن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى وهو لعمر الله ملحظ جيد, :إلا 
أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة وهو قول جمهور الأمة 
من السلف والخلف وهو محصل للأمرين». اغاثة اللهفان لابن القيم ج: ١ص: .١١١‏ 
والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الرياض 5١/١1/١١4اه‏ 


اام 


المراجع: 

١‏ آفات اللسان, إبراهيم الملشوخيء, الطبعة الثالثة, 
05 4١ه/1585م,‏ مكتبة المنار, الأ ردن. 

؟ أ كام المرجان في أحكام الجان, لأ بي عبد الله عمر بن عبد الله 
الشبلى , دار الباز_ مكة المكرمة. 

+ إحياء علوم الدين, لأ بي حامد الغزالي» دار الندوة الجديدة, 
بير ولت . 

؛- أدب الدنيا والدين, لأ بي الحسن على بن محمد الماوردي» تحقيق 

وتعليق/ مصطفى السقاء دار البان مكة المكرمة, الطبعة الرابعة 
8ه 

ه ‏ الاإرشاد إلى صحيح الاعتقاد, د. صالح بن فوزان الفوزان, الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد, 
السعودية الطبعة الأ ولى(١٠١14١ه).‏ 

5 تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم), 
ابي السعود محمد بن محمد العمادي, دار المصحف. القاهرة. 

7 ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, محمد ناصر الدين 
الألباني, المكتب الاسلامي, بيروتء, دمشقء الطبعة الأ ولى» 
8ه 

4 الاعتصامء أبوإسحاق إبراهيم الشاطبي, دار المعرفة» بيروت. 

؟ ‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, ابن القيم. تحقيق/ محمد سيد 
كيلاني, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه 
بمصر(١1*81اه).‏ 


19/- 


٠‏ الاويضاح في علوم البلاغة, الخطيب القزو يني» دار الكتب العلمية 
بيروتء الطبعة ال ولى, 8٠14اه.‏ 

5 إيقاظ الحواس في بعض أسرار سورة الناس, السيد عبد الله بن عبد 
الباري الأهدل, الطبعة الآ ولى, ٠4١هء‏ مكتبة ومطبعة النهضة 


الحديثة, مكة المكرمة. 
البحرالمحيطء أب حيان الأنداسيىء دار الفكر ‏ الطبعة الثانية, 
“ها 


١‏ بدائع الفوائد, ابن القيم, دار الكتاب العر بي: بيروت» مصورة عن 
طبعة ادارة الطباعة المنيرية. 

14 بضع رسائل في التوحيد والازيمان, الشيخ الامام/ محمد بن عبد 
الوهاب» دار نشر الكتب الاإسلامية, لاهورء با كستان. 

وتاج العروس» محمد مرتضى الز بيدي, منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت. 

5-التأليف في خلق الإنسان؛ د. وجيهه السطلء, دار الحكمة, دمشق. 

١ل‏ الترغيب والترهيبء عبد العظيم بن عبد القوى المنذري, ضبط 
وتعليق مصطفى عمارة:, الناشر مصطفى الحلبى ‏ مصرء الطبعة 
الثالثة, مماه. 

4 تصفية القلوب من درن الآ وزار والذنوب» يحيى بن حمزة اليماني 
الذماري المكتبة السلفية ومطبعتهاء مصر.. 

45 تفسير الفاتحة, شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» تحقيق فهد بن 
عبد الرحمن الروميء, مكتبة الحرمين, الرياضء الطبعة الثالثة» 
اها 


لؤرا'ه 


تفسير سورة الفلق, شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؛ تحقيق 
وتعليق فهد بن عبد الرحمن الرومي, مكتبة التوبة» الرياضء الطبعة 
الأولى ١٠14١اه.‏ 

التفسير الكبير, الفخر الرازيء الطبعة الثالثة, دار احياء التراث 
العر بي» بيرودثة. 

؟) تفسير ابن كثير, مكتبة النهضة الحديثة, بمصرء الطبعة الأ ولى 
ه. 

«»؟ تفسير المعوذتين لابن القيم, نحقيق وتعليق مصطفى بن العدوي, 
مكتبة الصديقء الطائف» الطبعة الأولى» 108١ه.‏ 

4 تهذيب التهذيب, أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الفكر, 
بيروت مصوره عن الطبعة الأ ولى بمطبعة مجلس دائرة المعاروف 
النظامية بالهند ©6؟اه. 

ه»_جامع البيان عن تأو يل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق 
وتعليق وتخريج محمود وأحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصرء وايضا 
طبعة المطبعة الاميرية ببولاق» الطبعة الأ ولى ١794‏ (مصورة دار 
المعرفة ‏ بيروت). 

5جامع البيان في تفسيرالقران, السيد معين الدين محمد بن عبد 
الرحمن الحسني الأيجِي» الطبعة الثانية, /181ه. 

7" _الجامع الصحيحء ل بي عيسى محمد بن عيسبى بن سورة الترمذي» 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العر بي» بيروت. 

4 جامع العلوم والحكمء لأ بي الفرج عبد الرحمن ابن رجب: الناشر: 
المؤسسة السعيدية بالرياض. 


1ك 


_الجامع لأحكام القرآن, ابي عبد الله محمد القرطبي» أعاد طبعه دار 
إحياء التراث العر بي» بيروت» 11571م. 

#٠‏ #رسالة في حقيقة الصيام, ابن تيمية, خرج احاديثها محمد ناصر 
الدين الألباني؛ المكتب الاإسلامي ‏ دمشق . 

١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة, محمد ناصر الدين الألباني؛ طبعة 
المكتب الاإسلامي» دمشقء الطبعة الأ ولى» 515١ه,‏ وطبعة مكتبة 
المعاروف ‏ الرياض الطبعة الأ ولىء 4٠8‏ ١ه‏ (الثالث والرابع). 

؟ سنن الدارمي» دار الفكر ‏ القاهرة, 154١ه.‏ 

«م#_سئن أبى داودء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد, دار احياء 
السئة النبوية. 

سئن المصطفىء ابن ماجهء الطبعة الثانية, دار الفكر, بيروت. 

هم_سنن النسائيء مع شرح اللحافظ جلال الدين السيوطي, وحاشية 
الامام السندي, دار الفكرء بيروت, 9/8١ه.‏ 

5 شرح ديوان المتنبي: وضعه: عبد الرحمن البرقوقي, دار الكتاب 
العر بي بيروت. 

0م شرح العقيدة الطحاو ية» علي بن علي بن محمد بن أبي العزء تحقيق 
د. عبدالله التركي » شعيب الأ رناؤوط, مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأ ولى, م8٠14١ه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك. أبومحمد عيد الله جمال الدين بن 
هشام, تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية 
الكبرى ‏ مصرء الطبعة الخامسة, 785١ه.‏ 

الشعر والشعراء, أبوحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق د. 


ع © لاه 


مفيد قمحيه, ونعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الثانيةقع 164٠6‏ اه. 

٠‏ -الصحاح, إسماعيل بن حماد الجوهري, تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار, الطبعة الثانية, ؟٠84١ه,‏ على نفمّة السيد حسن عباس 
الشر بتلي . 

صحيح البخاريء المكتبة الإسلامية ‏ استانبول ‏ تركيا ‏ 
كلاكام. 

صحيح مسلمء نحقيق وتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, رئاسة 
ادارات البحوث العلمية ‏ الرياض ٠٠14١اه.‏ 

«؛صفة الصفوةء جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي» دار المعرفة ‏ 
بيروتء الطبعة الثالئة, ه6٠14‏ اه. 

4 -الصمتء لابن أبى الدنياء تحقيق د. محمد احمد عاشور, دار 
الاعتماد الماهرة, الطبعة الأولى 5٠1١اه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته, محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامي, دمشق, بيروت», 548١اه.‏ 

5طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب 
السبكيء, تحقيق عبد الفتاح الحلو, محمود الطناحي» الطبعة الأ ولى» 
عيسى البابي الحلبي, مصرء ٠1481١اه‏ _ 1154م. 

4 غرائب التفسير وعجائب التأو يل» محمود بن حمزة الكرماني, تحقيق 
د. شمران العجلى, الطبعة الأ ولى ٠8‏ ١هء‏ دار القبلة للثقافة 
الاسلامية, حده» مؤسسة علوم القران ‏ دمشق. 

4الفائق في غريب الحديث؛ محمود بن عمر الزخشري», نحقيق علي 


الات 


البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة 
الثانية. 

و؛فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تصحيح 
وتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوز يع . 

.فقه اللغة وسر العر بية» الإمام أبي منصور إسماعيل الثعالبي» دار 
الباز ‏ مكة المكرمة. 

القاموس المحيط» الفيروز آبادي, مؤسسة الرسالة, بيروتء» الطبعة 
الأولى» 5١5١اه.‏ 
_الكشافء محمود بن عمر الزحشري , دار الباز_ مكة المكرمة. 

مه كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء نور الدين علي 
بن أبي بكر الهيثئميء تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي, 
مؤسسة الرسالة, بيروتء الطبعة الأ ولى» 49١ه.‏ 

وه لسان العرب» ابن منظور, دار صادر بيروت. 

هه_مجموع فتاوى شيخ الارسلام أحمد ابن تيميه تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن 

بن قاسمء وابئه محمدء مطابع الرياضء الطبعة ال ولى» ١141ه.‏ 

55 مجمع الأمثال» أبو الفضل امد بن محمد ال ميداني» نحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد, مطبعةالسنةالمحمدية القاهرة, 
ولام اه/ه 1566م 

٠ه‏ مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائدء نور الدين على بن ابي بكر أشرشمي؛ دار 
الكتاب العر بي» بيروتء الطبعة الثالثة, 1٠14اه.‏ 

مه مدارج السالكين» ابن القيم» هباه/1157م. 


وه_المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم, مكتبة النصر 
الرياض. 

6 مسئد الارمام أحدء المكتب الإسلامي دار صادر بيروت» مصورة عن 
طبعة المطبعة الميمنية, 1١ه‏ وطبعة دار المعارف بمصر سنه 
ااه محقيق أحمد شاكر, وطبعة الاعتصام, تحقيق عبد القادر 
عطا والد كتور محمد أحمد عاشور. 

١‏ معاني القرآن, أبوزكريا يحيى بن زياد الفراءء عالم الكتبء 
بيروت الطبعة الثانيلاء ٠154م.‏ 

المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» نحقيق: حدي 
عبد المجيدالسلفي» وزارة الأ وقافء بغدادء الطبعة الآ ولل» 
8اه. 

+_المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الارحياء من 
الأخبار زين الدين أبي عبد الرحيم بن الحسين العراقي» ضمن 
إحياء علوم الدين ‏ للغزالي» مكتية مصطفى البابي الحلبي بمصرء 
04اه. ظ 

4" مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء ابو محمد عبد الله بن هشام 
الأنصاريء؛ تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد, دار الياز. مكة 
المكرمة. 1 

6 مناهج الجدل في القرآن الكريم د. زاهر عواض الألمعي: مطابع 


الرياض. 
5 منهاج العابدين, لأ بي حامد الغزالي» مكتبة الجندي, بمصرء 
14 ه. 


سس ”7 لاعس 


/51 مؤلفات الشيخ الامام/ محمد بن عبد الوهاب», تصنيف وإعداد عبد 
العزيز الرومي, د. محمد بلتاجي, د. سيد حجاب, جامعة الاإمام 
محمد بن سعود الاإسلامية. 

4س نزهة الألباء في طبقات الأدباء, لأ بي البركات الأنباري» تحقيق 
د. ابراهيم السامرائي, مكتبة المنار الأ ردن» الطبعة الثالثة, 
6 ه. 1 

4النهاية في غريب الحديّث والأثر, مجحد الدين أبي السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري, ابن الا ثير, تحقيق محمود الطناحيء المكتبة 
الاسلامية لصاحبها رياض الشيخ . 

٠‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ابن القيم» تحقيق وتخريج عبد 
القادر الأ رناؤوط ‏ مكتبة دار البيان, دمشق, الطبعة الثانية ‏ 
ه. 

-١لالوفيات‏ الأعيان, أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكان, تحقيق د. إحسان عباسء دار صادر بيروت» 91 اه. 

"لا وقاية الاإنسان من الجن والشيطان, وحيد عبد السلام بالي» دار 
البشير القاهرة, دار الحمدان؛ الرياض» الطبغة الثانية. 
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